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مجـلـــة

سياسات مناخية
هـــي سلســـلة دوريـــة تصـــدر عـــن مركـــز المعلومات 
ودعـــم اتخـــاذ القرار برئاســـة مجلـــس الوزراء، ويشـــارك 
فـــي إعدادها نخبة مـــن الباحثيـــن والخبـــراء والتنفيذيين 
فـــي مجال السياســـات المناخيـــة والبيئيـــة، وتهدف إلى 
تقديـــم رؤى وتحليلات لأهـــم القضايا البيئيـــة والمناخية 

ا. ـــا ودوليًّ ـــا وإقليميًّ محليًّ
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عن المركز

ــا، تابــع للســيد رئيــس مجلــس الــوزراء،  ــف دوليًّ مركــز المعلومــات ودعــم اتخــاذ القــرار؛ مركــز فكــر رائــد، ومُصنَّ
ــاءم  ــا يت ــة بم ــه وأدواره المختلف ــة مهام ــي طبيع ــولات ف ــن التح ــددًا م ــأته ع ــذ نش ــهد من ــام 1985، وش ــئ ع أنش
ــرات التــي مــرَّ بهــا المجتمــع  مــع متطلبــات متخــذ القــرار واحتياجاتــه، ويتواكــب فــي الوقــت ذاتــه مــع طبيعــة التغيُّ
المصــري؛ حيــث اهتــم فــي مراحلــه الأولى بخلــق بنيــة معلوماتية والإســهام في عمليــات التطويــر التكنولوجي 
فــي مصــر، ثــم شــهد نقلــة نوعيــة فــي طبيعــة دوره ليصبــح أكثــر تخصصًــا فــي مجــال دعــم القــرار مــع الاهتمــام 
ــل مهمتــه  ببنــاء مجتمــع المعرفــة، ثــم ســار بخطًــى راســخة ليصبــح مركــز فكــر مجلــس الــوزراء المصــري، تتمثَّ
الرئيســة فــي دعــم جهــود مُتخــذ القــرار فــي مختلــف القضايــا التنمويــة، وطــرح مجموعــة مــن البدائــل، والتوصيــات، 
والســيناريوهات الداعمــة لــه. وصــولًًا إلــى مرحلتــه الراهنــة، والتــي يضطلــع فيهــا المركــز بمهــام وأدوار أكثــر تعــددًا 
وتنوعًــا، وذلــك تزامنًــا مــع صــدور قــرار معالــي دولــة رئيــس مجلــس الــوزراء رقــم 2085 لســنة 2023، بشــأن 

إعــادة تنظيــم المركــز، والــذي يعــد تدشــينًا لمرحلــة عمــل جديــدة امتــدت، وتوســعت فيهــا تخصصــات المركــز.

ومنــذ نشــأته، كان للمركــز عديــدٌ مــن الإنجــازات، والمشــروعات، والمبــادرات المرموقــة التــي أســهمت فــي تعزيــز 
دوره فــي تطويــر البنيــة الرقميــة والمعلوماتيــة، ودعــم عمليــة صنــع القــرار فــي مصــر علــى عــدد مــن الأصعــدة، 
ــات  ــبكة المعلوم ــال ش ــن، وإدخ ــي للمواط ــم القوم ــروع الرق ــر مش ــق بتطوي ــا يتعل ــا دوره فيم ــن أبرزه ــل م ولع
ــرأي  ــتطلاع ال ــز اس ــاء مرك ــتراتيجية، وإنش ــق الاس ــز الوثائ ــاء مرك ــر، وإنش ــي مص ــتخدام ف ــت" للاس ــة "الإنترن الدولي
العــام، بالإضافــة إلــى دوره فــي تطويــر وإنشــاء مراكــز المعلومــات بالمحافظــات والــوزارات، وتدشــين "منظومــة 
الشــكاوى الحكوميــة"، وإنشــاء منظومــة إدارة الأزمــات علــى المســتوى القومــي والمحلــي، وإنشــاء المراصــد 
المتخصصــة، مثــل: مرصــد أحــوال الأســرة المصريــة، والمرصــد المصــري للتعليــم والتدريــب والتشــغيل، ومرصــد 
الغــذاء المصــري، إلــى جانــب إطــاق وثيقتــي سياســة ملكيــة الدولــة للأصــول، والتوجهــات الاســتراتيجية للاقتصــاد 

المصــري )2024 - 2030(.
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ــزًا فــي مجــال دعــم اتخــاذ القــرار فــي قضايــا التنميــة الشــاملة،  ــى المركــز رؤيــة مفادهــا؛ أن يكــون الأكثــرَ تميُّ ويتبنَّ
ــاء، وتعزيــز قنــوات التواصــل مــع المواطــن المصــري الــذي يُعَــدُّ غايــة التنميــة  وإقامــة حــوار مجتمعــي بنَّ
لــه للاضطــاع بــدور أكبــر فــي صنــع السياســة العامــة، وترســيخ مجتمــع  وهدفهــا الأســمى، الأمــر الــذي يؤهِّ

ــة. المعرف

هــذا، ويســعى المركــز باســتمرار إلــى أن يكــون إحــدى مؤسســات الفكــر (Think Tank) علــى المســتويات 
الجوهــري  بــدوره  ودولــيٌّ  إقليمــيٌّ  اعتــرافٌ  ذلــك  واكــب  وقــد  والدوليــة،  والإقليميــة،  المحليــة،  كافــة؛ 
المدنيــة الفكــر، والمجتمعــات  برنامــج مراكــز  نتائــج تصنيــف  ــا فــي   كمؤسســة فكــر، وهــو مــا ظهــر جليًّ

ــا  ــن عنه ــي أعُلِ ــة، الت ــلفانيا" الأمريكي ــة "بنس (Think Tanks and Civil Societies Program, TTCSP) بجامع
فــي فبرايــر 2021؛ حيــث اختِيــر مركــز المعلومــات ودعــم اتخــاذ القــرار ليكــون:

	ρ.2020 ضمن أفضل 20 مركز فكر على مستوى العالم استجابةً لجائحة "كوفيد-19" لعام

	ρ ره في المرتبة 21 من بين 64 مركز فكر على مستوى العالم كصاحب أفضل فكرة، أو نموذج جديد طوَّ
خلال عام 2020.

	ρ.2020 في المرتبة 14 من بين 101 مركز فكر على مستوى إفريقيا، والشرق الأوسط لعام

وقــد فــاز المركــز خــال الســنوات الخمــس الأخيــرة بـــ )18( جائــزة دوليــة فــي مجــالات عملــه كافــة؛ حيــث فــاز في 
يونيــو 2022، بجائــزة )SAG Award( الأمريكيــة الممنوحــة لإصــدارة المركــز الرقميــة "وصــف مصــر بالمعلومــات" 

مــن بيــن نحــو 100 ألــف مؤسســة دوليــة حــول العالــم.

وفــي مايــو 2023، حصــل المركــز علــى 6 جوائــز في مســابقة درع الحكومــة الذكية في دورتها السادســة عشــرة، 
والتــي عُقــدت بإمــارة دبــي، عــن فئــات: الابتــكار الحكومــي، والمســؤولية الاجتماعيــة والحكوميــة، والعمــل عــن 

بُعــد، والمواقــع الإلكترونيــة الحكوميــة، وحســابات التواصــل الاجتماعــي الحكوميــة، والتطبيقــات الذكية.

كمــا نــال المركــز ثــاث جوائــز مــن مؤسســة "جلوبــي" للأعمــال )Globee Business Awards( بالولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة فــي ســبتمبر 2023، والتــي تُمنَــح لأفضــل المنظمــات على مســتوى العالــم تقديــرًا لإنجازاتها 

فــي مختلــف الأعمــال، والمجــالات التكنولوجيــة.

وكذلــك حصــد المركــز ثمانــي جوائــز مــن مؤسســة "ســتيفي أووردز" )STEVIE Awards( العالميــة لمنطقــة 
الشــرق الأوســط، وشــمال إفريقيــا؛ ففــي أبريــل 2022، فــاز بخمــس جوائــز مــن بينهــا جائــزة ذهبيــة، وذلــك بعــد 
منافســة بيــن أكثــر مــن 700 فريــق مــن 17 دولــة فــي الشــرق الأوســط، وشــمال إفريقيــا، وفــي ينايــر مــن عــام 

2024، حــاز المركــز ثــاث جوائــز؛ منهــا جائزتــان ذهبيتــان.
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كلمة السيد الدكتور/ أسامة الجوهري

مساعد رئيس مجلس الوزراء، ورئيس المركز

ــدى الشــعوب، بــل  لــم تعــد قضيــة التغيــرات المناخيــة رفاهيــة ل
وتهــدد  واســتقراره،  عيشــه  وســبل  الإنســان  تمــس  أصبحــت 
ــا اليــوم  ــا. حيــث يواجــه عالمن ــا علــى تعزيــز التنميــة فــي كوكبن قدرتن
عديــدًا مــن المخاطــر التــي تســببت فيهــا الممارســات البشــرية 
بزيــادة انبعاثــات الغــازات الدفيئــة ومــا نتــج عنهــا مــن ارتفــاع درجــة 
حــرارة الأرض، وفقــدان التــوازن الإيكولوجــي علــى الكوكــب. هــذا 
وقــد شــهدنا فــي الآونــة الأخيــرة ظواهــر مناخيــة متباينــة ســريعة 
الوتيــرة، منهــا الحــاد المفاجــئ، ومنهــا طويــل المــدى ممتــد التأثيــر؛ 
التــي تســببت فــي مجملهــا فــي وقوع عديــد مــن الخســائر والأضرار 
ــة، بــل تخطــت تأثيراتهــا  التــي لــم تقــف عنــد حــدود سياســية معين
ــي ككل.  ــا الدول ــدد مجتمعن ــت ته ــدول، وبات ــة لل ــدود الجغرافي الح

ــدؤوب  ــل ال ــآزر والعم ــي الت ــع الدول ــى المجتم ــم عل ــذي حت ــر ال الأم
لحــل أخطــر القضايــا تأثيــرًا فــي مســتقبل التنميــة المســتدامة فــي 
المســاهمات  وتحديــد  الدوليــة،  الاتفاقــات  خــال  مــن  العالــم، 
ــات  ــر وسياس ــراءات وتدابي ــى إج ــود إل ــك الجه ــة تل ــة لترجم الوطني
يتــم تعميمهــا علــى الأطــراف المعنيــة كافــة، وخاصــة القطاعــات 
كثيفــة الكربــون. وانطلاقًــا مــن أهميــة العمــل الجماعي المشــترك، 
ــاخ،  ــر المن ــدة لتغي ــم المتح ــة للأم ــة الإطاري ــم الاتفاقي ــق العال أطل
بالإضافــة إلــى بروتوكــول كيوتــو، وآليــة التنميــة النظيفــة، واتفــاق 
لهــذا  البيئــي  التــوازن  علــى  الحفــاظ  اســتهدف  الــذي  باريــس، 
الكوكــب، وتوزيــع المســؤوليات وتحمــل الأعبــاء، ودعــم جهــود 

ــة.  ــرات المناخي ــع التغي ــف م ــف والتكي التخفي

ومــن جانبهــا، تبنــت مصــر عديــدًا مــن الجهــود مــن أجــل الامتثــال 
للاتفاقــات الدوليــة بشــأن التصــدي لظاهــرة تغيــر المنــاخ والحفــاظ 
لتغيــر  مصــر  واســتراتيجية   ،2030 مصــر  رؤيــة  مثــل:  البيئــة،  علــى 
ــة  ــال الحالي ــز قــدرة الأجي ــة تعزي ــاخ 2050، لوعيهــا الكامــل بأهمي المن
علــى الصمــود فــي مواجهــة تداعيــات تغيــر المنــاخ، وحــق الأجيــال 

ــتدام.   ــتقبل مس ــي مس ــة ف القادم
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اتخــاذ  ودعــم  المعلومــات  مركــز  دور  مــن  وانطلاقًــا 
القــرار بمجلــس الــوزراء المصــري لاســتقصاء أبــرز الــرؤى 
والتحليــات حــول القضايــا المناخيــة وتبعاتهــا وتداعياتها 
علــى مختلــف مناحــي التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
المســتقبلية  والبيئيــة، واستشــراف آفاقهــا وتأثيراتهــا 
علــى الصعيديــن المحلــي والدولــي، يقــدم المركــز مجلــة 
»سياســات مناخيــة«؛ وهــي مجلــة دوريــة ذات موضــوع 
واحــد تُعنَــى بالقضايــا البيئيــة والمناخيــة، وتصــدر باللغتين 
محتواهــا  المجلــة  وتســتهل  والإنجليزيــة.  العربيــة 
بمجموعــة مــن الحقائــق والأرقــام حــول قضيــة مناخيــة 
ــار اهتمــام الشــأن الداخلــي والعالمــي. ونظــرًا  وبيئيــة مث
لتعــدد أبعــاد القضايــا المناخيــة، واختــاف تقييماتهــا بيــن 
مختلــف الأطــراف والشــركاء، تعــرض المجلــة مجموعــة 
مــن المنظــورات المتعــددة والمتنوعــة لتحليــل القضيــة 
علــى يــد كوكبة مــن المســؤولين والأكاديمييــن والخبراء 
رفيعــي المســتوى مــن مصــر ومختلــف دول العالــم. إذ 
تتضمــن المجلــة تمثيــاً شــاملًًا للأطــراف المعنيــة كافــة 
مــن ممثلــي المؤسســات الدوليــة والجهــات التنفيذيــة 
ومســؤولي  المدنــي  المجتمــع  ورواد  والتشــريعية، 
مســارات  بصياغــة  المجلــة  وتُختتــم  الخــاص.  القطــاع 
للتحــرك نحــو توجهــات أكثــر فاعليــة فــي دعــم القضيــة 

موضــوع العــدد.

ويُهــدِي مركــز المعلومــات ودعــم اتخــاذ القــرار هــذا 
ــن  ــى المعنيي ــة« إل ــات مناخي ــة »سياس ــن مجل ــدد م الع
ــع  ــذا المجتم ــي، وك ــل المناخ ــي والعم ــرار البيئ ــع الق بصن
ــرؤى  ــة، وال ــة الموثوق ــابهم المعرف ــن إكس ــي آملي البحث
ــة  ــة والمناخي ــا البيئي ــر القضاي ــاه أكث ــة تج ــة والمتباين الثاقب
ــة  ــة والعالمي ــة والإقليمي ــدة الوطني ــى الأصع ــا عل إلحاح

ــة.  كاف
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ــر  ــرة تغي ــرات ظاه ــراء تأثي ــيمة ج ــات جس ــذا تحدي ــا ه ــي يومن ــم ف ــه العال يواج
المنــاخ التــي خلفهــا ارتفــاع درجــة حــرارة الأرض. حيــث أســهمت الأنشــطة 
ــالات  ــف المج ــي مختل ــؤولة ف ــر المس ــرية غي ــات البش ــة والممارس الاقتصادي
الوقــود الأحفــوري  التــي تعتمــد علــى حــرق  الصناعيــة والزراعيــة، وغيرهــا، 
ــة فــي طبقــات  ــة مــن الغــازات الدفيئ ــات هائل ــاج كمي بصــورة كثيفــة، فــي إنت
الغــاف الجــوي تفــوق قــدرة النظــام الإيكولوجــي علــى معادلتهــا، وقــد اعتــاد 
ــاخ،  ــس والمن ــاط الطق ــي أنم ــرات ف ــددة لتغي ــاهد متع ــى مش ــم الآن عل العال
بــل وظواهــر مناخيــة متطرفــة متســارعة الوتيــرة متباينــة التأثيــرات، حتــى باتــت 
تلــك التأثيــرات تهــدد التنــوع البيولوجــي ورفاهــة الإنســان ومــوارد واقتصــادات 

ــب. ــذا الكوك ــماء ه ــت س ــة تح ــة ونامي ــن دول متقدم ــرق بي ــدول، ولا تف ال

ولعــل الســياقات المغايــرة التــي فرضهــا تغيــر المنــاخ والظواهــر المصاحبــة لــه 
حتمــت علــى الــدول والشــركات تعزيــز جهودهــا فــي ســبيل مجابهــة تبعاتــه 
ــق  ــية لتحقي ــوة أساس ــة كخط ــات الكربوني ــض الانبعاث ــال خف ــن خ ــارة م الض
ــل  ــا. وبالفع ــة أيضً ــال المقبل ــتدامة للأجي ــة مس ــان تنمي ــدف، ولضم ــك اله ذل
ــذه  ــة ه ــرورة مجابه ــدت ض ــر، وأك ــك المخاط ــدول لتل ــات ال ــتجابت حكوم اس
الأزمــة مــن خــال العمــل المناخــي المشــترك، وتكللــت تلــك المســاعي بتوقيع 
ــواة  ــت الن ــي مثل ــاخ«، الت ــر المن ــأن تغي ــة بش ــدة الإطاري ــم المتح ــة الأم »اتفاقي
الأولــى للتعامــل مــع تحديــات تغيــر المنــاخ، ثــم »بروتوكــول كيوتــو«، الــذي 
حــدد الأهــداف العامــة للــدول للحــد مــن انبعاثــات الغــازات الدفيئــة. بالإضافــة 
ــة  ــه كيفي ــة ب ــادة السادس ــال الم ــن خ ــدد م ــذي ح ــس 2015، ال ــاق باري ــى اتف إل
تحقيــق التعــاون الطوعــي بيــن الــدول لتحقيــق أهدافهــا المناخيــة، وذلــك مــن 
خــال إتاحــة القــدرة للــدول علــى نقــل أرصــدة الكربــون التــي اكتســبتها جــراء 
خفــض انبعاثاتهــا لمســاعدة دولــة أو عــدة دول أخــرى علــى خفــض انبعاثاتهــا، 

ــاخ. ــق أهدافهــا المرتبطــة بالمن وتحقي

وقــد نصــت المــادة السادســة مــن اتفــاق باريــس علــى الســماح للشــركات التي قامــت بخفــض انبعاثاتهــا أن تحصل 
علــى شــهادة كربــون وبيعهــا لشــركة أخــرى لمســاعدتها علــى تقليــل بصمتهــا الكربونيــة، أو تحقيــق أهــداف دولها 
ــل  ــيلة لتموي ــون وس ــن أن تك ــون يمك ــهادات الكرب ــاق أن ش ــاف الاتف ــة، وأض ــات الصفري ــي الانبعاث ــأن صاف بش
العمــل المناخــي فــي الــدول الناميــة، نظــرًا لإمكانيــة تخصيــص جــزء مــن عائداتهــا لبنــاء القــدرة علــى الصمــود فــي 
مواجهــة تبعــات تغيــر المنــاخ، وتمويــل المشــروعات الخضــراء الصديقــة للبيئــة، ومــن ثــم أصبــح المنطــق وراء تبنــي 

آليــة »أســواق الكربــون« هــو تعزيــز التمويــل المســتدام، وكذلــك تخفيــف تأثيــرات تغيــر المنــاخ.
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التــي تســتهدف تــداول  أنــواع الأســواق  ومنــذ ذلــك الحيــن، تعــددت 
شــهادات الكربــون؛ إمــا بشــكل طوعــي، مثــل أســواق الكربــون الطوعيــة 
 Carbon فــي مصــر وإفريقيــا، أو بشــكل إلزامــي، مثــل: ضرائــب الكربــون
 .  Emissions trading systems الانبعاثــات  تــداول  ونظــام   ،taxes
ويعــد نمــوذج الاتحــاد الأوروبــي نموذجًــا رائــدًا لأســواق الكربــون الإلزاميــة، 
إذ اعتمــد الاتحــاد الأوروبــي نظــام تــداول الانبعاثــات الكربونيــة، كأداة 
محوريــة لتطبيــق سياســات الاتحــاد التــي تســتهدف مكافحــة تغيــر المناخ، 
والحــد مــن انبعاثــات الغــازات المســببة للاحتبــاس الحــراري علــى نحــو 
يحقــق الاســتدامة البيئيــة والحيــاد الكربونــي أيضًــا، كمــا أنــه وضــع حــدًا 
ــة أو  ــة أو المؤسس ــاوزه الدول ــن أن تتج ــث لا يمك ــات بحي ــى للانبعاث أقص
الشــركة كل عــام، وهــذا الحــد ينخفــض بصــورة تلقائيــة فــي العــام التالــي 

ــام 2050.  ــي ع ــاد الكربون ــدف الحي ــى ه ــولًًا إل وص

ــاد  ــق هــدف الحي ــة ودور أداة »أســواق الكربــون« فــي تحقي ــا بأهمي وإيمانً
الكربونــي والتنميــة المســتدامة، وضعــت مصــر من خــال »الهيئــة العامة 
للرقابــة الماليــة« خطتهــا لإنشــاء أول ســوق كربــون طوعيــة فــي إفريقيــا، 
فــي إطــار التزامهــا الصريــح بالمســاهمة فــي الجهــود العالميــة لمواجهــة 
تحديــات تغيــر المنــاخ، والتــي تــم تدشــينها فــي أغســطس عــام 2024، 
وتأتــي تلــك الخطــوة فــي إطــار تبنــي مصــر لسياســات وإجــراءات فعالــة 
فــي الحــد مــن انبعاثــات الغــازات الدفيئــة، والتــي بدأتهــا مصــر منــذ أعــوام 

طويلــة، وكان آخرهــا إطــاق الاســتراتيجية الوطنيــة لتغيــر المنــاخ 2050.

ومــن هــذا المنطلــق، يســعدني أن أضــع بيــن أيديكــم العــدد الرابــع مــن 
مجلــة سياســات مناخيــة، الــذي يأتــي بعنــوان: »أســواق الكربــون: نحــو 
ليناقــش  - فــرص وتحديــات«؛  تنميــة اقتصاديــة منخفضــة الانبعاثــات 
آليــة أســواق شــهادات خفــض الانبعاثــات الكربونيــة، مــن منظــورات 
ــة،  ــارة الإفريقي ــور الق ــي، ومنظ ــاد الأوروب ــور الاتح ــا منظ ــة؛ منه مختلف
كنموذجيــن لأســواق الكربــون العالميــة الطوعيــة والإلزاميــة، وكذلــك 
منظــور الدولــة المصريــة متمثــاً فــي دور كل مــن الهيئــة العامــة للرقابــة 
الماليــة، والمجلــس المصــري للاعتمــاد، ومجلــس الشــيوخ فــي وضــع 
الإطــار التنظيمــي والرؤيــة التشــريعية لســوق الكربــون الطوعيــة فــي 
مصــر. ويختتــم العــدد بتجربــة مصريــة رائــدة لإصــدار شــهادات الكربــون؛ 
وهــي شــركة »ســيكم«، مــع تقديــم جزيــل الشــكر والعرفــان لنخبــة الخبــراء 
والمســؤولين التنفيذييــن المشــاركين فــي كتابــة مقــالات العــدد، الذيــن 
أثــروا المجلــة بجــل معرفتهــم، وعظيــم خبراتهــم، حــول موضــوع العــدد 

ــون«. ــواق الكرب »أس
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لا يمكــن أن ننكــر التأثيــرات المتصاعــدة لتغيــر المنــاخ، ومــا تشــير إليــه الاتجاهــات 
الحاليــة نحــو حــدوث تغييــرات علــى مســتوى الكوكــب لا رجعــة فيهــا. ومــن 
ــرارة،  ــات الح ــاع درج ــا ارتف ــم حاليً ــهدها العال ــي يش ــة الت ــر المناخي ــة الظواه أمثل
تؤثــر  التــي  البحــر،  ســطح  مســتوى  وارتفــاع  المتطرفــة،  الجويــة  والأحــداث 
جميعهــا فــي النظــم البيئيــة، والاقتصــادات، ورفاهــة الإنســان. إذ تحــذر الهيئــة 
الحكوميــة الدوليــة المعنيــة بتغيــر المنــاخ )IPCC( مــن أن تجــاوز 1.5 درجــة مئويــة 
وواســعة  وخيمــة  عواقــب  إلــى  ســيؤدي  العالمــي  الحــراري  الاحتبــاس  مــن 
تلــك  الحــر،  وموجــات  والفيضانــات  الجفــاف  زيــادة  ذلــك  فــي  بمــا  النطــاق، 
ــك،  ــى ذل ــاوة عل ــة. ع ــة والنامي ــات الضعيف ــة للمجتمع ــر الملاءم ــرات غي التأثي
توجــد فجــوة كبيــرة فــي تمويــل المنــاخ فــي البلــدان الناميــة، ممــا يعــوق قدرتهــا 
علــى التخفيــف والتكيــف مــع هــذه التحديــات. فقــد ســلط تقريــر للأمــم المتحــدة 
ــا  ــى م ــتحتاج إل ــن، س ــتثناء الصي ــة، باس ــدان النامي ــى أن البل ــوء عل ــام 2021، الض لع
يقــدر بنحــو 4.3 تريليونــات دولار ســنويًا بحلــول عــام 2030، للعمــل المناخــي 

ــس. ــة باري ــداف اتفاقي ــق أه لتحقي

ومــع نمــو الاهتمــام العالمــي بالعمــل المناخــي، ظهــرت أســواق الكربــون 
كإحــدى الأدوات الرئيســة لتمويــل جهــود التخفيــف والتكيــف. فقــد لعبــت مصر، 
وهــي دولــة مــن الــدول الأكثــر عرضــة لمخاطــر تغيــر المنــاخ دورًا رائدًا يحتــذى به، 
حيــث أنشــأت هيئــة الرقابــة الماليــة )FRA( أول ســوق منظمة طوعيــة للكربون 
)VCM(. هــذا النهــج القائــم بالأســاس علــى احتياجــات الســوق يســتهدف الحــد 
مــن انبعاثــات الغــازات المســببة للاحتبــاس الحــراري العالمــي )GHG(، ويشــجع 
الممارســات المســتدامة، ويقــدم فرصًــا كبيــرة للبــاد. فبالنســبة لمصــر، تقــدم 
ســوق الكربــون الطوعيــة فرصًــا لجــذب الاســتثمار الأجنبــي، وتعزيــز التنميــة 
المســتدامة، وخلــق فــرص العمــل الخضــراء، ويســهل نقــل التكنولوجيــا. ومــع 
ذلــك، فــإن نجــاح ســوق الكربــون الطوعيــة يعتمــد علــى التنظيــم القــوي لتجنــب 

مــا يســمى بالغســل الأخضــر،  وضمــان نزاهــة عمليــات تخفيــض الانبعاثــات.

افتتاحية العدد
سوق الكربون الطوعية:

مبادرة رائدة نحو الحياد الكربوني
بقلم الدكتور/ محمد فريد

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية – مصر
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دور شهادات الكربون في تمويل المناخ في مصر

تعــادل شــهادة الكربــون Carbon Credit  طنًــا واحــدًا مــن مكافــئ ثانــي أكســيد الكربــون المخفــض 
أو المتجنــب أو المحتجــز، الــذي تــم التحقــق منهــا مــن خــال مشــروعات موثوقــة. ويمكــن تــداول هــذه 
ــروعاتهم  ــر مش ــا عب ــي يطلقونه ــات الت ــض الانبعاث ــن تعوي ــتثمرين م ــن المس ــا يمكِّ ــهادات، بم الش
ــادرات لخفــض الكربــون فــي مجــالات متعــددة، مثــل: الطاقــة المتجــددة أو التشــجير.  مــن خــال مب
ــادئ رؤيتهــا لعــام 2030، ممــا  ويتوافــق نهــج شــهادات خفــض انبعاثــات الكربــون فــي مصــر مــع مب

يســهل الاســتثمار فــي الطاقــة المتجــددة، ويدعــم تكيــف المجتمعــات الأكثــر عرضــة لتغيــر المنــاخ.

إطار تنظيمي قوي

تصــدرت الهيئــة العامــة للرقابــة الماليــة طليعــة الجهــات التــي عملــت علــى إنشــاء ســوق الكربــون فــي 
مصــر، ممــا جعلهــا أول ســوق منظمــة لتــداول الكربــون. وتهــدف هــذه المبــادرة إلــى وضــع مصــر 
كمركــز إقليمــي لتجــارة الكربــون، كمــا أعُلــن فــي مؤتمــر الأطــراف الســابع والعشــرين لاتفاقيــة الأمــم 
المتحــدة لتغيــر المنــاخ. وتتضمــن خطــة عمــل الهيئــة العامــة للرقابــة الماليــة نهجًــا متعــدد المســارات، 
ــز  ــة، وتعزي ــر العالمي ــع المعايي ــق م ــة، والتواف ــية اللازم ــة الأساس ــر البني ــى تطوي ــة عل ــل الهيئ إذ تعم
التعــاون بيــن أصحــاب المصلحــة مــن القطاعيــن العــام والخــاص. ويعتبــر إقــرار القوانيــن والتشــريعات 
التــي نصــت علــى تــداول شــهادات الكربــون كأدوات ماليــة أولــى الإجــراءات التــي أدت إلــى خلــق بيئــة 
ــال  ــوق رأس الم ــح س ــي لوائ ــات ف ــن التعدي ــد م ــراء عدي ــم إج ــث ت ــتثمرين؛ حي ــل المس ــة لعم منظم

لتحقيــق هــذا الهــدف.

الحوكمة وإمكانية الوصول

فــي ينايــر 2023، أنشــأت الهيئــة العامــة للرقابــة الماليــة لجنــة ســوق الكربــون للإشــراف علــى عمليــات 
الســوق. وتلعــب هــذه اللجنــة - التــي ضمــت إلــى عضويتهــا ممثليــن مــن وزارة البيئــة والبورصــة 
ــا فــي ضمــان الشــفافية والنزاهــة فــي الســوق.  ــراء مــن القطــاع الخــاص - دورًا محوريً المصريــة وخب
ــق،  ــق والتحق ــات التصدي ــجيل هيئ ــر تس ــد معايي ــة تحدي ــذه اللجن ــى ه ــة إل ــؤوليات الموكل ــن المس وم
ومتطلبــات الموافقــة علــى ســجلات الكربــون الطوعيــة، واعتمــاد المبــادئ العالميــة لنزاهــة شــهادات 

ــون. الكرب

وإدراكًا للتكاليــف المرتفعــة لعمليــات التصديــق والتحقــق فــي الأســواق الناميــة، عملــت الهيئــة علــى 
جعــل أســواق الكربــون أكثــر ســهولة للمطوريــن المحلييــن. وبالتعــاون مــع المجلــس المصــري 
ــى  ــاظ عل ــع الحف ــق م ــق والتصدي ــات التحق ــاد لجه ــة الاعتم ــيط عملي ــة بتبس ــت الهيئ ــاد، قام للاعتم
ــم 163  ــرار رق ــدار الق ــة، إص ــا الهيئ ــي وضعته ــريعية الت ــر التش ــت الأط ــث تضمن ــة. حي ــر الدولي المعايي
لعــام 2023، بشــأن معاييــر قيــد جهــات التحقــق والتصديــق لمشــروعات خفــض الانبعاثــات الكربونيــة، 
نــت الهيئــة الخبــرة المحليــة مــن لعــب دور حيــوي جنبًــا إلــى جنــب مــع الممارســات الدوليــة. وبهــذا مكَّ



مجلـــة سياســات منـاخـيـــة  15

بناء سوق قوية وشفافة

ركــزت الهيئــة العامــة للرقابــة الماليــة علــى تأســيس البنيــة التحتيــة المحليــة، 
وتعزيــز الشــفافية لدعــم تجــارة الكربــون كمــا ذكــر آنفــا، بالتعــاون مــع البنــك 
الدولــي، حيــث أصــدرت الهيئــة القــرار رقــم 30 لعــام 2024، الــذي يحــدد معاييــر 
ــجلات  ــذه الس ــر ه ــة. وتعتب ــدى الهيئ ــة ل ــون الطوعي ــجلات الكرب ــاد س اعتم
ضروريــة لإصــدار وتتبــع شــهادات الكربــون وضمــان نزاهــة الســوق. وأكــد 
القــرار علــى مبــادئ الحوكمــة القويــة، وخاصــة فــي البنيــة التحتيــة لتكنولوجيــا 
ــز  ــة ســوق مصــر. ولتعزي المعلومــات والأمــن الســيبراني، لضمــان مصداقي
ــم 31  ــرار رق ــارس 2024 الق ــي م ــة ف ــدرت الهيئ ــر، أص ــكل أكب ــفافية بش الش
شــهادات  وشــطب  قيــد  عمليــة  بالتفصيــل  أوضــح  والــذي   ،2024 لعــام 
الكربــون فــي ســجلات البورصــة المصريــة. ويضمــن هــذا القــرار إمكانيــة 
ــات الكربــون،  الوصــول إلــى المعلومــات حــول مشــروعات الحــد مــن انبعاث
وأن تظــل تجــارة شــهادات الكربــون شــفافة ونزيهــة. بالإضافــة إلــى ذلــك، 
يوفــر تقديــم العقــود الآجلــة علــى شــهادات الكربــون للمســتثمرين أدوات 
لإدارة المخاطــر، وهــي ســمة فريــدة مــن نوعهــا تميــز بهــا ســوق الكربــون 

الطوعيــة فــي مصــر.

معيار عالمي للمحاسبة

فــي مــارس 2024، قدمــت الهيئــة العامــة للرقابــة الماليــة محــددات شــاملة 
للمعالجــة المحاســبية لشــهادات الكربــون، ممــا يوفــر الوضــوح بشــأن متــى 
يجــب تصنيــف هــذه الشــهادات كأصــول غيــر ملموســة أو أدوات ماليــة. 
المشــاورات  خــال  مــن  تطويرهــا  تــم  التــي  المحــددات،  هــذه  وتســاعد 
العالميــة، علــى مواءمــة مصــر مــع الممارســات الدوليــة، ووضــع معيــار 

للأســواق الناميــة الأخــرى.

إطلاق وأهمية سوق الكربون الطوعية المنظمة في مصر

توجــت الجهــود ســالفة الذكــر جميعهــا بإطــاق أول ســوق كربــون طوعيــة 
منظمــة فــي مصــر فــي 13 أغســطس 2024. وقــد مثــل هــذا الحــدث إنجــازًا 
كبيــرًا لمصــر، إذ أظهــر قدرتهــا علــى دمــج المعاييــر العالميــة مــع الخبــرة 
المحليــة. وشــمل إطــاق الســوق معامــات رئيســة، مثــل تلــك التــي أجرتهــا 
شــركة ISIS Food Industries وDALTEX، ممــا يشــير إلــى اســتعداد مصــر 

للمنافســة علــى نطــاق عالمــي واســع.
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إن المبــادرة الرائــدة للهيئــة العامــة للرقابــة الماليــة فــي تطويــر ســوق الكربــون الطوعيــة 
المنظمــة هــي حجــر الزاويــة فــي تنفيــذ اســتراتيجية مصــر لمواجهــة تغيــر المنــاخ. ومــن خــال 
ــود  ــان وج ــن، وضم ــن المحليي ــام المطوري ــز أم ــل الحواج ــة، وتقلي ــات التنظيمي ــة التحدي معالج
معاييــر الشــفافية، وضعــت الهيئــة العامــة للرقابــة الماليــة مصــر فــي موقــع رائــد فــي ســوق 
الكربــون فــي إفريقيــا. إن هــذه الســوق المنظمــة لا تشــكل أهميــة محوريــة لتحقيــق أهــداف 
مصــر المناخيــة فحســب، بــل إنهــا تعمــل أيضًــا كنمــوذج يحتــذى بــه مــن قبــل الــدول الناميــة 
ــو  ــق النم ــون لتحقي ــات الكرب ــض انبعاث ــهادات خف ــوة ش ــخير ق ــى تس ــدف إل ــي ته ــرى الت الأخ
المســتدام. ومــن ثــم، تلعــب شــهادات الكربــون دورًا مزدوجًــا فــي كل مــن؛ دعــم جهــود الحــد 
مــن انبعاثــات الكربــون علــى المســتوى العالمــي، وأيضًــا دفــع التنميــة المســتدامة فــي مصــر. 
ــل  ــادة تموي ــي زي ــر ف ــون دورًا أكب ــوق الكرب ــب س ــع أن تلع ــن المتوق ــوق، م ــوج الس ــع نض وم

ــذ اســتراتيجية العمــل المناخــي فــي مصــر. ــاخ، ودعــم تنفي المن



 أولًًا: أســـواق الكربـــون..           
          حقائق وأرقام 
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أسواق الكربون.. حقائق وأرقام 

 بقلم أ. دينا فتحي جمعة
باحث سياسي بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

ــر التــي يتــم تبنيهــا لمســاعدة الجهــات  ــات والتدابي ــر مصطلــح »أســواق الكربــون« عــن الآلي يُعب
الفاعلــة الحكوميــة، وغيــر الحكوميــة فــي مختلــف الــدول علــى تــداول شــهادات انبعاثــات 
فــه برنامــج الأمــم  الغــازات الدفيئــة، وذلــك بهــدف دعــم إجــراءات العمــل المناخــي،  هــذا وقــد عرَّ
المتحــدة الإنمائــي UNDP بأنــه نظــام تجــاري يتــم مــن خلالــه تقديــم حوافــز ماليــة للتخفيــف مــن 
ــي  ــدف صاف ــق ه ــك لتحقي ــراري، وذل ــاس الح ــي الاحتب ــببة ف ــة المتس ــازات الدفيئ ــات الغ انبعاث
الانبعاثــات الصفريــة، ويتــم التعامــل بأســواق الكربــون عبــر تحديــد حجــم الخفــض، أو الإزالــة 
لانبعاثــات الغــازات الدفيئــة فــي شــكل وحــدات خفــض انبعاثــات مكافــئ ثانــي أكســيد الكربــون، 
وتســمى تلــك الوحــدات بـــ »شــهادات الكربــون«، ويمكــن تــداول هــذه الشــهادات مــن خــال 

ــات البيــع أو الشــراء.   عملي

وعلــى مــدار الأعــوام الماضيــة كان ينظــر إلــى »أســواق الكربــون« باعتبارهــا أحــد الحلــول الفاعلــة 
لمواجهــة أزمــة تغيــر المنــاخ، وأنهــا الســبيل إلــى الحــد مــن انبعاثــات الغــازات الدفيئــة المُســببة 
لظاهــرة الاحتبــاس الحــراري، فســابقًا كانــت أســواق الكربــون تقتصــر علــى القطــاع الخــاص 
ــر الأســواق  ــرة؛ فقــد تدخلــت حكومــات الــدول عب ــة الأخي ــر فــي الآون وحســب، لكــن الأمــر تغي

ــم تــداول الكربــون مــن خلالهــا، ســواء كان بالبيــع أو الشــراء.  ــة ليت ــة والطوعي الممتثل
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الشكل رقم )1(
التصنيف الإقليمي لمتوسطات أسعار الكربون على المستوى العالمي

Source: World Bank. (2024). Carbon Pricing Dashboard.

أولًًا: أهمية أسواق الكربون في تخفيف تأثيرات تغير المناخ 
تنبــع أهميــة أســواق الكربــون مــن كونهــا: تُســهم فــي تعبئــة المــوارد والإمكانــات والقــدرات لتوجيههــا إلــى دعــم 
ــة التحــول باتجــاه الاقتصــاد الأخضــر  ــة، مــع إمكاني ــة الكربــون العالمي ــات، وبرامــج إزال الأنشــطة منخفضــة الانبعاث
المســتدام منخفــض الكربــون، كمــا أنهــا ســوف تســاعد الــدول علــى خفــض تكاليــف تنفيــذ مســاهماتها الوطنيــة 
لمجابهــة تأثيــرات تغيــر المنــاخ، بمــا يزيــد علــى النصــف، أو مــا يقــدر بـــ 250 مليــار دولار بحلــول عــام 2030، فضــاً عــن 
كونهــا تمثــل خيــارًا فاعــاً للتعويــض عــن تكاليــف الانتقــال العــادل للطاقــة مــن اســتخدامات الوقــود الأحفــوري، 

إلــى مصــادر الطاقــة المتجــددة والاقتصــاد الأخضــر. وأخيــرًا، تســاعد الــدول علــى إقامــة المشــروعات التــي تدعــم 
أهــداف التنميــة المســتدامة، مثــل: مشــروعات الطاقــة المتجــددة، والبرامــج التــي تهــدف إلــى الحفــاظ علــى البيئــة، 

وحمايــة التنــوع البيولوجــي، وتعزيــز قــدرة الــدول علــى الصمــود أمــام الحــوادث المناخيــة المتطرفــة. 
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بدأ أكثر من ثُلثي دول العالم في التفكير مليًا في استخدام 
أسواق الكربون لاستيفاء مساهماتها الوطنية المرتبطة 
بتخفيف تأثيرات تغير المناخ عقب اتفاق باريس عام 2015.  

 %83

%2439

110
تشير نحو

جيجا طن

من المساهمات المحددة وطنيًا للدول إلى نية 
الاستفادة من آليات السوق الدولية لخفض 

الانبعاثات الدفيئة عبر أسواق الكربون. 

تغطي أسواق الكربون 
العالمية وفقًا لتقرير البنك 

الدولي السنوي لعام 2024، 
نحو

من الانبعاثات الدفيئة في 
العالم،  أي ما يعادل

 مكافئ ثاني أكسيد الكربون. 
12.8

104

توجد نحو

2023 عام

949 أي ما 
يعادل

مليار دولار 
أمريكي

881 مليار يورونحو
أدوات لتسعير وتداول الكربون في العالم،

منها 
أداة مرتبطة 

بضريبة الكربون

35 ونحو
أداة ضمن آليات 

الاعتماد الحكومي

36 و
أداة لخدمات تبادل 

المعلومات التجارية. 

بلغت قيمة سوق الكربون العالمية

وهو المستوى الأعلى لها 
منذ إنشائها

يعد نظام تداول الانبعاثات الأوروبي ”EU-ETS“، هو السوق الأعلى 
من حيث القيمة السوقية في العالم لعام 2023، إذ تبلغ حصتها من 

إجمالي السوق العالمية نحو 87%، وتليها سوق تداول الانبعاثات 
البريطانية في المركز الثاني من حيث القيمة السوقية بنسبة %4

بلغت عائدات تسعير الكربون 
في عام 2023، وفقًا لتقرير 
البنك الدولي السنوي نحو 

وقد تم استخدام نصف الإيرادات 
المجمعة لتمويل البرامج الداعمة 

لملف البيئة والمناخ

مليارات 
دولار
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ثانيًا: آليات تسعير الكربون
تحفيــز  إلــى  بالأســاس  الكربــون  أســواق  تهــدف 
الــدول علــى الحــد مــن انبعاثاتهــا الكربونيــة مــن 
ذكــر  كمــا  الأرض  حــرارة  ارتفــاع  مــن  الحــد  أجــل 
آنفًــا، ومــن أجــل تدشــين أســواق الكربــون اســتلزم 
الأمــر تحديــد ســعر طــن الكربــون الــذي يتــم إزالتــه 
ــع  ــه البائ ــل بموجب ــذي يحص ــه، ال ــازه أو تخزين أو احتج
ــتريه  ــس يش ــى العك ــون، أو عل ــهادة الكرب ــى ش عل
عــن  المتولــدة  الانبعاثــات  لتعويــض  الملــوث 
نشــاطه المتمثــل فــي إنتــاج وشــحن الســلع. وهــذا 
مــا يدعونــا إلــى طــرح الســؤال الأهــم، وهــو: كيــف 
يتــم تحديــد ســعر الطــن المكافــئ لثانــي أكســيد 

الكربــون؟

فهــذه العمليــة تبــدأ برصــد الحكومــات مــا يســمى 
التــي  التكاليــف  تلــك  الكربــون؛  انبعاثــات  بتكاليــف 
ــرار  ــة الأض ــرى نتيج ــرق أخ ــون بط ــا المواطن يتكبده
وأراضيهــم  ومحاصيلهــم  بصحتهــم  تلحــق  التــي 
التغيــرات  جــراء  الأخــرى  وممتلكاتهــم  الزراعيــة، 
المناخيــة المتمثلــة فــي موجــات الحــر أو الجفــاف، 
الفيضانــات والســيول،  والبــرد،  الصقيــع  موجــات 
وارتفــاع مســتوى ســطح البحــر، وربــط كل ظاهــرة 
ــم  ــن ث ــا، وم ــا وأضراره ــر بتبعاته ــك الظواه ــن تل م
يحــدد ســعر الكربــون فــي كل دولــة. هــذا التســعير 
يســاعد علــى تحويــل مســؤولية الأضــرار الناتجــة 
الذيــن  أولئــك  إلــى  المناخيــة  التغيــرات  تأثيــر  عــن 
ــه  ــا، وعلي يســهمون فــي تلويــث الهــواء مــن حولن
اقتصاديًــا  مدلــولًًا  الكربــون  طــن  ســعر  يعطــي 
اتخــاذ  النهايــة  فــي  وعليهــم  الملوثيــن،  لهــؤلاء 
الانبعاثــات  إطــاق  فــي  الاســتمرار  إمــا  القــرار؛ 
ــا  ــم وفقً ــن انبعاثاته ــد م ــا الح ــل، وإم ــع المقاب ودف
للمســتوى المســموح.  وبذلــك يتــم تحفيــز تلــك 
ــة  ــاخ والتنمي ــداف المن ــال لأه ــى الامتث ــات عل الهيئ

المســتدامة.

هنــاك نوعــان مــن تســعير الكربــون الــذي يهــدف إلــى 
صناعاتهــم،  انبعاثــات  مــن  الحــد  علــى  المنتجيــن  تحفيــز 
الأول مباشــر، والآخــر غيــر مباشــر؛ بالنســبة للنــوع غيــر 
ــة  ــتخدام الطاق ــزز اس ــراءات تع ــي إج ــل ف ــر؛ فيتمث المباش
ــادة  ــم، وزي ــع الدع ــل: رف ــف، مث ــاج الأنظ ــددة والإنت المتج
التقليديــة  الطاقــة  مصــادر  علــى  المفروضــة  الضرائــب 
ــة  ــى الإجــراءات التحفيزي كالوقــود الأحفــوري. بالإضافــة إل
الأنظــف  الوقــود  لمشــروعات  الدعــم  تقديــم  مثــل: 
التســعير  وهــو  الثانــي  النــوع  أمــا  المتجــددة.  والطاقــة 
أو  كضريبــة،  المباشــر  الدفــع  فــي  فيتمثــل  المباشــر، 
المقايضــة المباشــرة مقابــل حجــم مــا تــم إزالتــه أو إصــداره 
مــن انبعاثــات مكافئــة لثانــي أكســيد الكربــون. ومــن أمثلــة 
النــوع؛ نظــام الاتجــار بالانبعاثــات الخــاص بالاتحــاد  هــذا 
الأوروبــي EU-ETS؛ وضريبــة الكربــون Carbon taxes، أو 
أســواق الكربــون الطوعيــة كمــا يوضــح الشــكل التالــي:
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الشكل رقم )2(
آليات تسعير الكربون بأسواق الكربون العالمية

Source: World bank group :state and trends of carbon pricing 2024

ــن  ــن )0.46-167( دولار/ط ــا بي ــر م ــالفة الذك ــة س ــون العالمي ــواق الكرب ــي أس ــون ف ــعير الكرب ــدى تس ــراوح م ــد ت وق
مكافــئ لثانــي أكســيد الكربــون، فــي حيــن أن 1% مــن الانبعاثــات العالميــة يتــم تســعيرها فــي نطــاق أكبــر مــن المــدى 
المقتــرح للتســعير،  وجديــر بالملاحظــة أن هنالــك نحــو 40 دولــة، وأكثــر مــن 20 مدينــة وولايــة وإقليمًــا يتبعــون آليــات 
ــازات  ــات الغ ــن انبعاث ــة 13% م ــا قراب ــا حاليً ــول به ــون المعم ــعير الكرب ــط تس ــي خط ــا تغط ــون، كم ــعير الكرب تس

الدفيئــة المتولــدة ســنويًا.
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ثالثًا: أنواع أسواق الكربون
هناك نوعان من أسواق الكربون:

أسواق الكربون 
الممتثلة 
(الإلزامية)

أسواق الكربون الطوعية

١. أسواق الكربون الممتثلة )الإلزامية(:

ــي،  ــي، أو إقليم ــام وطن ــال نظ ــن خ ــاؤها م ــم إنش يت
أو عالمــي إلزامــي للحــد مــن الانبعاثــات الكربونيــة، 
حيــث يتــم تحديــد ســعر الكربــون مــن خــال اللوائــح 
توريــد  فــي  المتحكمــة  والاتفاقــات  والقوانيــن 
شــهادات الكربــون وتنظيــم تداولهــا، كما يســتهدف 
هــذا النــوع مــن الأســواق تحميــل أصحــاب الصناعــات 
الكربونيــة  الانبعاثــات  مقابــل  الكربــون  كثيفــة 
الصــادرة عــن صناعاتهــم، مثــل: )الفحــم والصلــب 
وشــركات  الطاقــة  ومولــدات  النفــط  ومصافــي 

المعالجــة(.   وشــركات  الطيــران 
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وهنا سنتعرض لنوعين من الأسواق الإلزامية:

أ. »أنظمــة تــداول الانبعاثــات« ETS ؛  ويســمح هــذا النظــام وفقًــا للمــادة السادســة مــن اتفــاق باريــس ببيــع مــا 
يتــم تجنبــه، أو إزالتــه مــن انبعاثــات للكربــون إذا مــن كانــت انبعاثــات المؤسســة أو الشــركة تحــت الحــد المســموح، 
أو شــرائها مقابــل مقــدار مــا تصــدره المؤسســة أو الشــركة مــن انبعاثــات تزيــد علــى الحــد المســموح بــه، ويحــدد 

الســعر وفقًــا للعــرض والطلــب علــى وحــدات خفــض انبعاثــات الطــن المكافــئ لثانــي أكســيد الكربــون.

تبلــغ قيمــة أســواق الكربــون الممتثلــة )الإلزاميــة( حاليًــا نحــو 230 مليــار دولار فــي مختلــف أنحــاء ◉
العالــم. 

ــا ◉ يعــد نظــام تــداول الانبعاثــات بالاتحــاد الأوروبــي، وبرنامــج مقايضــة الانبعاثــات فــي كاليفورني
مــن أبــرز الأمثلــة علــى أســواق الكربــون الممتثلــة. 

يوجــد نحــو 30 ســوقًا إلزاميــة للكربــون فــي مختلــف أنحــاء العالــم، وتعــد قيمتهــا الســوقية أكبــر ◉
ــار دولار، وتغطــي  ــة، إذ بلغــت قيمتهــا الســوقية عــام 2021، نحــو 850 ملي مــن الأســواق الطوعي

نحــو خُمــس انبعاثــات الغــازات المســببة للاحتبــاس الحــراري. 

تعتبــر معظــم أســواق التصاريــح )المعروفــة كذلــك بنظــام تــداول الانبعاثــات( بمثابــة أســواق ◉
كربــون ممتثلــة، فقــد غطــت تلــك الأســواق فــي عــام 2022، نحــو 9 جيجــا طــن مــن مكافــئ ثانــي 

أكســيد الكربــون، أي مــا يعــادل 17% مــن الانبعاثــات العالميــة.  

وفقًــا لتقديــرات صــادرة عــن البنــك الدولــي، فإنــه خــال عــام 2022، تــم اســتخدام 43 مليــون طــن ◉
مــن أرصــدة كربــون لأغــراض الامتثــال. 

ب. ضريبــة الكربــون المباشــرة، التــي يتــم مــن خلالهــا وضــع ســعر محــدد للطــن المكافــئ لثانــي أكســيد 
الكربــون، وتفرضهــا الــدول علــى وارداتهــا مــن المنتجــات التــي تلــج إليهــا مــن الأســواق الخارجيــة، ورغــم أن تلــك 
الضريبــة محــددة الســعر، فإنهــا لا تضمــن – مثــل نظــام تــداول الانبعاثــات - أن يتــم تخفيــض الانبعاثــات الصــادرة 

ــع. ــة أو المصن ــة أو الهيئ ــن المؤسس ع
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الشكل رقم )٣(
أنواع أسواق الكربون الإلزامية والطوعية والهجينة على مستوى العالم

Source: World Bank. (2024). Carbon Pricing Dashboard.

:”VCM“ 2. أسواق الكربون الطوعية

يطلــق عليهــا تعويضــات الكربــون الطوعيــة عــن الانبعاثــات المرتفعــة للغــازات الدفيئــة عــن طريــق شــراء وبيــع 
ــة  ــر الربحي ــات غي ــركات والمنظم ــة الش ــذه الآلي ــن ه ــا تُمك ــي، كم ــر إلزام ــي غي ــكل طوع ــون بش ــهادات الكرب ش
ــع أو  ــادة البي ــد إع ــه بقص ــدد أو موج ــتخدام مح ــي دون اس ــكل طوع ــون بش ــهادات الكرب ــراء ش ــن ش ــراد م والأف

ــة.  ــة البيئ ــون وحماي ــض الكرب ــدف خف ــدات به ــرام التعاق إب

15
723 %61

 %50

10.8

100 من المتوقع أن يرتفع الطلب العالمي على أرصدة 
الكربون الطوعية (VCC) بمقدار 15 ضعفًا بحلول 

عام 2030، وبنحو 100 ضعف بحلول عام 2050، وفقًا 
لفريق العمل المعني بأسواق الكربون الطوعية.  

أرصدة الكربون الطوعية
ضعفًا 

بحلول عام 
2030

ضعف بحلول عام

2050
بلغت القيمة السوقية 

لأسواق الكربون 
الطوعية عام 2023 نحو 

مقارنة بـ 1.9 مليار دولار 
أمريكي عام 2022، في ظل 

تراجع ملحوظ بنسبة

واعتبارًا من عام 2023 بلغت 
القيمة التراكمية لسوق 

مليارات دولارالكربون الطوعية نحو

1.77
مليار دولار أمريكي

في عام 2023، تم إصدار نحو 4 مليارات ائتمان كربوني في مختلف أنحاء 
العالم، وبلغ متوسط سعر الائتمان الكربوني خلال العام نفسه نحو 

7.9 دولارات/ طن من ثاني أكسيد الكربون. 

مليون دولار أمريكي

من المتوقع وفقًا للموقع الإحصائي ”Statista“ أن تصل القيمة السوقية لأسواق الكربون الطوعية إلى أكثر من تريليون 
دولار بحلول عام 2050، في ظل سيناريو يتسم بالنزاهة والشفافية بشأن تداول الكربون، في حين يتوقع أن تصل تلك القيمة 

إلى نحو 34 مليار دولار أمريكي في ظل سيناريو تشاؤمي يسوده عدم النزاهة. 

بلغ حجم السوق الطوعية 
للاتحاد الأوروبي عام 2023

من حجم السوق العالمية الطوعية 
لتعويضات الكربون، ومن المتوقع 

أن تصل قيمتها بحلول عام 2031

9.3نحو 
مليارات 

دولار أمريكي

نحو  أي ما 
يمثل نحو
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رابعًا: أمثلة على أسواق الكربون في العالم
فــي ظــل ســعي المجتمــع الدولــي إلــى البحــث عــن سُــبل لمواجهــة تأثيــرات تغيــر المنــاخ والتخفيــف مــن حدتهــا، 
ظهــرت أســواق الكربــون الممتثلــة والطوعيــة باعتبارهــا آليــة فعالــة لتــداول الكربــون والتعويــض عــن الانبعاثــات 
ــا،  ــر آنفً ــا ذك ــة كم ــورة طوعي ــا بص ــة، وإمَّ ــة، أي إلزامي ــورة ممتثل ــا بص ــك إمَّ ــاع، وذل ــن أي قط ــادرة ع ــة الص الدفيئ
وبالفعــل اتجــه عديــد مــن الــدول إلــى تبنــي أســواق الكربــون بصــور مختلفــة لتحقيــق الهــدف المرتبــط بخفــض 
الانبعاثــات الكربونيــة واســتخدام عوائدهــا فــي تمويــل المشــروعات الخضــراء، وفيمــا يلــي ســيتم تســليط الضــوء 

علــى أســواق الكربــون حــول العالــم، وهــو مــا يمكــن تناولــه علــى النحــو التالــي:

1. أسواق الكربون في الاتحاد الأوروبي 

كان الاتحــاد الأوروبــي مــن الكيانــات التــي أولــت العمــل المناخــي أهميــة كبــرى، وذلــك بغيــة تحقيــق هــدف صافــي 
الانبعاثــات الصفريــة بحلــول عــام 2050، واتخــذت عديــدًا مــن الإجــراءات والتدابيــر التــي تراوحــت مــا بيــن برامــج 
وخطــط واســتراتيجيات  وآليــات للعمــل لأجــل النهــوض باتجــاه الحــد مــن الانبعاثــات الدفيئــة الصــادرة عــن مختلــف 
ــداول  ــون، إذ أنهــا أطلقــت نظــام ت ــا بأســواق الكرب القطاعــات، وكان مــن ضمــن تلــك الإجــراءات مــا كان مرتبطً
الانبعاثــات “EU_ETS”، بالإضافــة إلــى قيامهــا بالتعــاون الثنائــي مــع عــدد مــن الــدول خــارج الاتحــاد الأوروبــي فــي 

إطــار تــداول الكربــون، كمــا أنهــا فرضــت ضريبــة علــى الكربــون، وهــو مــا يمكــن تناولــه علــى النحــو التالــي:
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	ρ  :”EU-ETS“ نظام تداول الانبعاثات للاتحاد الأوروبي

تــم إطلاقــه عــام 2005، وهــو أول وأكبــر ســوق إلزاميــة للكربــون فــي العالــم، كمــا أنــه يغطــي انبعاثــات قطــاع توليــد 
الطاقــة الكهربيــة واســتخداماتها، والتصنيــع، والطيــران. كمــا بــدأ فــي تغطيــة انبعاثــات النقــل البحــري عــام 2024. 
ويشــمل هــذا النظــام دول الاتحــاد الأوروبــي جميعًــا، بالإضافــة إلــى النرويــج وأيســلندا، وليختنشــتاين، فضــاً عــن 
أن نظــام تــداول الانبعاثــات الأوروبــي يعتمــد علــى الحــد الأقصــى للانبعاثــات التــي يمكــن أن تتولــد عــن الهيئــات 
والمؤسســات والمنشــآت التــي يشــملها، ويتــم تخفيــض الحــد الأقصــى ســنويًا ليتفــق مــع هــدف الحيــاد الكربونــي 
ــج  ــل برام ــي وتموي ــاد الأوروب ــة للاتح ــات الدفيئ ــض الانبعاث ــي خف ــام ف ــهم النظ ــم يس ــن ث ــي، وم ــاد الأوروب للاتح

التحــول الأخضــر مــن خــال إيراداتــه.

	ρ:ضريبة الكربون في أوروبا

1990
20

100
120.16

كانت فنلندا أول دولة 
أوروبية تفرض ضريبة 

على الكربون عام 

تُعد سويسرا وليختنشتاين من 
أكثر الدول فرضًا لمعدلات 

مرتفعة لضريبة الكربون بنحو 

مكافئ ثاني أكسيد الكربون، 
في حين تفرض أوكرانيا

كأقل معدل للضريبة.

طبقت 

يورو/طن

يورو/طن

يورو/طن0.75

دولة أوروبية 
ضرائب الكربون 

منذ عام 1990
لتقدر ما بين أقل من يورو/ للطن 

كما في أوكرانيا، إلى أكثر من

كما في السويد وسويسرا 
وليختنشتاين.

يغطي قرابة 40% من إجمالي 
انبعاثات الغازات الدفيئة في 

الاتحاد الأوروبي.

أسهم نظام تداول الانبعاثات في خفض 
الانبعاثات الكربونية عن قطاعات الطاقة 

والصناعة بالاتحاد الأوروبي بنسبة %47 
في عام 2023، مقارنة بمستويات 2005.

مليار يورو  %40 %47
منذ عام 2013، بلغت حجم الإيرادات 

المتحققة من هذا النظام في الاتحاد 
الأوروبي أكثر من 175 مليار يورو.

175

2021
استخدمت الدول الأعضاء بالاتحاد 

الأوروبي 76% من إيراداتها من 
هذا النظام عام 2022، لدعم 

إجراءات المناخ والطاقة.  

وجه صندوق الابتكار بالاتحاد الأوروبي 2 مليار 
يورو من إيرادات هذا النظام إلى تمويل 
المشروعات الجديدة في مجال الطاقة 

والتحول الأخضر في قطاع الصناعة. 

مليـــار 
2يــــورو

طبقت المملكة المتحدة نظام تداول 
الانبعاثات الخاص بها في يناير 2021، 

بدلاً من النظام الأوروبي عقب 
إعلان خروجها من الاتحاد الأوروبي. 
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2. أسواق الكربون في آسيا: 

أصــدر معهــد ســوق الكربــون تحديثــه الأول بشــأن أســواق الكربــون فــي العالــم عــام 2024، وذلــك من خــال التركيز 
علــى منطقــة آســيا والمحيــط الهــادي، عبــر تحديــث خطــط التســعير والاتجاهــات داخــل الســوق فــي المنطقــة، 
واتضــح أن هنالــك نحــو 17 أداة لتســعير الكربــون بالمنطقــة، منهــا 3 أنظمــة لتــداول الانبعاثــات قيــد التطويــر، و5 
ــارات دولار  أنظمــة أخــرى قيــد الدراســة، ومنــذ بدايــة أســواق الكربــون فــي آســيا حققــت عوائــد تقــارب 4.35 ملي
أمريــي، فضــاً عــن اتجــاه كل مــن إندونيســيا وفيتنــام وتايلانــد والهنــد واليابــان إلــى تطبيــق أســواق كربــون هجينــة 

تجمــع مــا بيــن الأســواق الطوعيــة والممتثلــة للكربــون.

تغطي أسواق الكربون الآسيوية نحو 14% فقط من الانبعاثات الدفيئة، 
في حين أن منطقة آسيا يتولد منها ما يقرب من نصف إجمالي الانبعاثات 

الكربونية على مستوى العالم. 

أطلقت سنغافورة في الأول من يناير 
2019، ضريبة على الكربون لتمثل 

المبادرة الأولى في جنوب شرق آسيا، 
بدءًا من 5 دولارات سنغافورية/طن، 

حتى وصلت إلى 25 دولارًا 
سنغافوريًا/طن مكافئ لثاني أكسيد 

الكربون عام 2024، وتستهدف 
الوصول إلى 50-80 دولارًا 

سنغافوريًا/طن بحلول عام 2030. 

 %14

 %44

 %15 1600
2024

CO₂

وتستهدف الوصول إلى

ا/طن دولارًا سنغافوريًّ

5
بدءًا 

دولارًا 
ا/طن سنغافوريًّ

25
80-502030

عــــــــــام

وصلت

تعد آسيا من أكثر المناطق في العالم إنتاجًا لأرصدة الكربون، 
إذ إنها تنتج نحو

من الأرصدة العالمية للكربون، 
كما أنها تعد موطنًا لمخزون 

الكربون القابل للاستثمار

شركة التزمت بأهداف الحياد الكربوني على مستوى العالم، 
يوجد ربعها في آسيا. 

من بين 
أكثر من 

إطارًا لتعزيز أسواق الكربون الطوعية في قطاع 
الزراعة كون أكثر من

من انبعاثات الدولة 
تأتي من هذا القطاع. 

أطلقت 
الهند في 

يناير

2019
عـــــام

2024
عـــــام
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3. أسواق الكربون في أمريكا الشمالية: 

هنــاك ثــاث أســواق إلزاميــة فــي أمريــكا الشــمالية: أولًًا: مبــادرة المنــاخ الغربيــة “WCI” التــي تتضمــن )كاليفورنيــا، 
ــات  ــض الانبعاث ــى خف ــادرة إل ــدف المب ــون، إذ ته ــداول الكرب ــة لت ــواق العالمي ــر الأس ــن أكب ــد م ــي تع ــك(، والت كيبي
الدفيئــة بنســبة 40% بحلــول عــام 2030، عــن مســتويات 1990، وتــم إطلاقهــا عــام 2013. ثانيًــا مبــادرة غــازات الاحتبــاس 
الحــراري الإقليميــة “RGGI”، وتعتبــر بمثابــة أول نظــام امتثــال إلزامــي لتــداول الكربــون فــي الولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة، وتســتهدف خفــض الانبعاثــات الكربونيــة بنســبة 30% بحلــول عــام 2030، وتبلــغ قيمتهــا الســوقية 333 
ــب  ــن جان ــه م ــم إطلاق ــد ت ــتثمار، فق ــات والاس ــن الانبعاث ــد م ــنطن للح ــج واش ــرًا برنام ــنويًا، وأخي ــون دولار س ملي

ولايــة واشــنطن عــام 2023، حيــث يغطــي نحــو 70 مليــون طــن مــن ثانــي أكســيد الكربــون ســنويًا. 

	ρ تبلــغ قيمــة ســوق الكربــون فــي أمريــكا الشــمالية نحــو 16.3 مليــار دولار عــام 2023، بــل ومــن المتوقــع أن تشــهد
تلــك الســوق معــدل نمــو ســنوي مركــب بيــن عامــي 2024، و2032 بنســبة 15.5%، بالإضافــة إلــى توقــع نمــو ســوق 

الكربــون الطوعيــة بمعــدل نمــو ســنوي مركــب بمعــدل 14.5% حتــى عــام 2032. 

	ρ فــي عــام 2022، اســتحوذت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة علــى 52.2% مــن حصــة الإيــرادات فــي ســوق الكربــون
فــي أمريــكا الشــمالية. 

	ρ يبلــغ حجــم ســوق الكربــون الطوعيــة فــي أمريــكا الشــمالية عــام 2023، نحــو 703 ملاييــن دولار أمريــي، وهــو مــا
يمثــل قرابــة 19% مــن حجــم ســوق الكربــون الطوعيــة فــي العالــم، ومــن المتوقــع أن تصــل قيمــة تلــك الســوق 

فــي أمريــكا الشــمالية إلــى 3.82 مليــارات دولار أمريــي بحلــول عــام 2031. 

	ρ ــر حجــم تلــك تســتحوذ أمريــكا الشــمالية علــى 35% مــن الحصــص العالميــة لســوق احتجــاز الكربــون، إذ تــم تقدي
الســوق فــي أمريــكا الشــمالية بنحــو 837 مليــون دولار أمريــي عــام 2023، ومــن المتوقــع أن يصــل حجــم تلــك 

ــار دولار أمريــي.  الســوق بحلــول عــام 2031، إلــى أكثــر مــن 2 ملي
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4. أسواق الكربون في أمريكا اللاتينية:

تتميــز أمريــكا اللاتينيــة بعديــد مــن المــوارد الطبيعيــة التــي تجعلهــا تمتلــك عديــدًا مــن المخــازن الطبيعيــة للكربــون، 
إذ إنهــا تنتــج مــا لا يقــل عــن 20% مــن إجمالــي شــهادات الكربــون فــي العالــم، ولعــل تلــك العوامــل هــي مــا تشــكل 
ــن  ــددًا م ــارة ع ــي الق ــدول ف ــات ال ــت حكوم ــد تبن ــة، فق ــك المنطق ــي تل ــون ف ــواق الكرب ــى أس ــب عل ــا للطل دافعً
ــون  ــى الكرب ــب عل ــيلي ضرائ ــيك وش ــا والمكس ــن كولومبي ــت كل م ــد فرض ــي، فق ــاد الكربون ــال الحي ــراءات حي الإج
علــى الصعيــد الوطنــي ودون الوطنــي، وذلــك للحــد مــن الانبعاثــات الدفيئــة فــي أمريــكا اللاتينيــة، فعلــى صعيــد 
كولومبيــا وجهــت الإيــرادات الناتجــة عــن ضرائــب الكربــون إلــى صنــدوق كولومبيــا المســتدام لتمويــل المشــروعات 
ــن  ــن الأرجنتي ــع كل م ــاون م ــي بالتع ــك الدول ــام البن ــون، ق ــوق الكرب ــم س ــراع، ولدع ــق الص ــي مناط ــتدامة ف المس
ــا  ــا وكوســتاريكا والمكســيك وبيــرو للعمــل علــى وضــع خطــط لتســعير الكربــون، إمَّ والبرازيــل وشــيلي وكولومبي

ــا مــن خــال أنظمــة تــداول الانبعاثــات بتحديــد الحــد الأقصــى لهــا. مــن خــال الضرائــب، وإمَّ

	ρ تبلــغ القيمــة الســوقية لصناعــة الكربــون فــي أمريــكا اللاتينيــة قرابــة 2 مليــار دولار فــي عــام 2023، ومــن المتوقــع
أن تحقــق تلــك الصناعــة معــدل نمــو ســنوي مركــب بنســبة 4.9% خــال الفتــرة مــا بيــن 2024 إلــى 2031. 

	ρ فرضــت شــيلي ضريبــة علــى الكربــون بمعــدل 5 دولارات أمريكيــة/ طــن متــري مــن ثانــي أكســيد الكربــون، كمــا
أنهــا تــدرس احتماليــة رفــع تلــك الضريبــة لتصــل إلــى 40 دولار/ طــن متــري مــن ثانــي أكســيد الكربــون. 

	ρ ــن ــام 2020، م ــي ع ــر الكاريب ــة بح ــة ومنطق ــكا اللاتيني ــي أمري ــات ف ــداول الانبعاث ــام لت ــيك أول نظ ــت المكس أطلق
خــال برنامجهــا التجريبــي لنظــام تجــارة الانبعاثــات ليغطــي قطــاع الطاقــة والصناعــة، التــي تشــكل نحــو 40% مــن 
ــة التشــغيلية لهــذا البرنامــج عــام 2023، ومــن المقــرر  ــدأت المرحل ــة للقــارة، وب ــات الغــازات الدفيئ ــي انبعاث إجمال

خــال عــام 2024، أن يتــم إعــان قواعــد هــذا النظــام وهيكلــه التنظيمــي. 
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ثانيًا: أسواق الكربون.. رؤى 
ومنظورات دولية حول اسواق 

الكربون الطوعية والإلزامية  

	ρأفضل ممارسات الاتحاد الأوروبي في إنشاء أسواق الكربون

)EU ETS( نظام تداول الانبعاثات بالاتحاد الأوروبي

	ρ أسواق الكربون من المنظور الإفريقي 

مبادرة أسواق الكربون الإفريقية ACMI قوة دافعة نحو تنمية أنظف
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أفضل ممارسات الاتحاد الأوروبي 
في إنشاء أسواق الكربون

)EU ETS( نظام تداول الانبعاثات بالاتحاد الأوروبي

 بقلم السيد/ ويليام لودي
نائب رئيس إدارة المناخ، وزارة الاقتصاد – فرنسا

العشــرين  الذكــرى  ســيصادف   ،2025 القــادم،  العــام 
لإنشــاء نظــام تــداول الانبعاثــات فــي الاتحــاد الأوروبــي، 
أول ســوق ممتثلــة للكربــون فــي العالــم، والــذي تــم 
إطلاقــه عــام 2005، ومنــذ ذلــك الحيــن أصبــح حجــر الزاويــة 
فــي ملــف العمــل المناخــي للاتحــاد الأوروبــي، وباعتبــاره 
ث يدفــع" مقابــل  تطبيقًــا عمليًــا وناجحًــا لمبــدأ "الملــوِّ
الدفيئــة،  الغــازات  مــن  الانبعاثــات  كثيفــة  الأنشــطة 
وتنفيــذ  لتطويــر  الطريــق  النظــام  هــذا  مهــد  فقــد 
أســواق كربــون أخــرى فــي مختلــف  أنحــاء العالــم، وذلــك 
ــع  ــى جم ــط عل ــر فق ــي لا تقتص ــة الت ــه المختلف لطبيعت
ــة  ــن مؤسس ــادرة ع ــات الص ــل الانبعاث ــرادات مقاب الإي
الحيــاد  تحقيــق هــدف  أيضــا فــي  يُســهم  مــا، ولكنــه 
الكربونــي علــى المــدى البعيــد مــن خــال وضــع حــد 
ــقف  ــذا الس ــض ه ــام، وينخف ــات كل ع ــى للانبعاث أقص

ــه. ــي ل ــام التال ــي الع ف

ومــن هــذا المنطلــق يأتــي هــذا المقــال ليتنــاول تجربــة 
ــون،  ــواق الكرب ــاء أس ــال إنش ــي مج ــي ف ــاد الأوروب الاتح
فــي  الانبعاثــات  تــداول  نظــام  علــى  بالتركيــز  وذلــك 
إلــى عمليــة  بالإضافــة   ،  )EU ETS( الاتحــاد الأوروبــي 
تســعير الكربــون التي تتــم من خلالــه، ودورة الإصلاحات 
ــى  ــل إل ــى وص ــام حت ــذا النظ ــا ه ــر به ــي م ــة الت الهيكلي
ــال  ــرق المق ــم يتط ــة. ث ــة تفاعلي ــوق ديناميكي ــاء س إنش
ــا  ــى م ــي أدت إل ــون، الت ــعار الكرب ــوة أس ــة فج ــى قضي إل
يطلــق عليــه تســرب الكربــون، وأخيــرًا يقــدم المقــال 
مســتخلصًا لعــدد مــن الــدروس المســتفادة مــن تجربــة 

ــات. ــداول الانبعاث ــال ت ــي مج ــي ف ــاد الأوروب الاتح
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أولًًا: الأساس المنطقي لتسعير انبعاثات 

غازات الاحتباس الحراري وتنفيذ أسواق 

الكربون
آليــة تســعير انبعاثــات الغــازات الدفيئــة منهــج الاقتصــادي البريطانــي  تتبــع 
ــع  ــا المجتم ــي يتكبده ــة الت ــل التكلف ــى تحمي ــوم عل ــذي يق Arthur C. Pigou ؛ ال
نتيجــة للأنشــطة الاقتصاديــة علــى ســعر الســلع والخدمــات، وذلــك مــن خــال 
إدراج التأثيــرات الخارجيــة الســلبية لانبعاثــات غــازات الاحتبــاس الحــراري _ تلــك 
ــرار  ــع الق ــات صن ــي عملي ــة_ ف ــة العام ــاخ أو الصح ــر المن ــة أو تغي ــة بالبيئ المتعلق
لــرواد الأنشــطة الاقتصاديــة. فوفقًــا لنظريــة »بيجــو«؛ إذا مــا أصبحــت الأنشــطة 
كثيفــة الانبعاثــات أكثــر تكلفــة، ســيخلق ذلــك حافــزًا للشــركات لتقليــل انبعاثاتهــا 
إلــى ذلــك ســتدفع  الناجمــة عــن أنشــطتها وعملياتهــا الإنتاجيــة، بالإضافــة 
التكلفــة المرتفعــة المســتهلكين إلــى التحــول إلــى شــراء الســلع والخدمــات 
منخفضــة الكربــون والصديقــة للبيئــة، فضــاً عمــا يتيحــه هــذا النهــج مــن تحفيــز 
المســتثمرين علــى المشــاركة فــي برامــج إزالــة الكربون مــن النشــاط الاقتصادي 

ــون. ــة الكرب ــات منخفض ــر التكنولوجي ــر ونش ــر تطوي عب

يعتبــر »تســعير الكربــون« أداة معترفًــا بهــا علــى نطــاق واســع مــن الخبــراء 
ــة  ــر فاعلي ــل وأكث ــا، ب ــا واقتصاديً ــة بيئيً ــة فعال ــاره آلي ــة باعتب ــات الدولي والمنظم
مــن حيــث تكلفــة إزالــة الكربــون. كمــا يعتبــر تســعير الكربــون معيــارًا لا غنــى عنــه 
فــي تحقيــق أهدافنــا المناخيــة، كونهــا ركيــزة أساســية لأيــة سياســة تســتهدف 
تخفيــف  تأثيــرات تغيــر المنــاخ. ومــن ثــم يجــب أن يتــم دعــم هــذه الآليــة بعــدد من 
التدابيــر التكميليــة الضروريــة، مثــل: اللوائــح والدعــم لمعالجــة إخفاقــات الســوق 
ذات العلاقــة بتبايــن المعلومــات، أو التأثيــرات الخارجيــة للفــوارق المعرفيــة، 
المغلوطــة  المعلومــات  إطــار  وفــي  التقليديــة.  المســارات  علــى  والاعتمــاد 
حــول تحديــد ســعر الانبعاثــات الكربونيــة، تُشــجع آليــة تســعير انبعاثــات الغــازات 
الدفيئــة رواد الأنشــطة الاقتصاديــة علــى اتخــاذ الإجــراءات اللازمــة كافــة للحــد 
مــن انبعاثاتهــم الكربونيــة _التــي تكــون تكاليــف تخفيفهــا أقــل مــن ســعر ضريبــة 
الكربــون نفســها_ دون الحاجــة إلــى معرفــة هــذه التكاليــف. فــي حيــن تتطلــب 
الإجــراءات واللوائــح الفعالــة معرفــة الحجــم الفعلــي لهــذه التكاليــف. فضــاً 
عــن أن تســعير الكربــون يعــد حافــزًا لخفــض انبعاثــات غــازات الاحتبــاس الحــراري 
ــي  ــد تبن ــى بع ــودة حت ــل موج ــي تظ ــات الت ــك الانبعاث ــك تل ــد بذل ــرى، ويقص الأخ

إجــراءات إزالــة الكربــون. 
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ــد  ــق عدي ــتخدامها لتحقي ــن اس ــة يمك ــوارد مالي ــدات وم ــد عائ ــون يول ــعير الكرب ــى أن تس ــارة إل ــدر الإش ــرًا، تج وأخي
مــن الأهــداف التــي تصــب فــي صالــح تحقيــق العدالــة البيئيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة. إن تمويــل البنيــة التحتيــة 
ــات منخفضــة الكربــون مــن خــال عائــدات تســعير الكربــون مــن شــأنه أن يعمــل  ــر التقني الخضــراء ودعــم تطوي
علــى تســريع إزالــة الكربــون مــن الغــاف الجــوي. كمــا أن إعــادة تدويــر عائــدات تســعير الكربــون وتوظيفهــا فــي 
ــي  ــل ف ــا يتمث ــدًا مزدوجً ــق عائ ــأنه أن يخل ــن ش ــلبية م ــا الس ــن آثاره ــد م ــة، والح ــب الحالي ــة الضرائ ــاح منظوم إص
ــوء  ــات س ــة إخفاق ــى معالج ــرادات عل ــذه الإي ــدرة ه ــن ق ــاً ع ــي. فض ــاه الاجتماع ــادة الرف ــات، وزي ــض الانبعاث خف
التوزيــع الضريبــي مــن خــال تقديــم الدعــم  للأســر الضعيفــة لتخفيــف أثــر ضريبــة الكربــون، وضمــان عــدم تطبيــق 

تســعير الكربــون علــى مــن لا يملــك القــدرة علــى تحمــل تكلفتهــا مــن الأفــراد. 

وإيجازًا لما سبق هنالك نهجان رئيسان لتسعير الكربون وفقًا للمعايير المتفق عليها، وهما:

	ρ النهــج القائــم علــى الأســعار، إذ تُحــدد ضريبــة الكربــون ســعرًا للطــن مــن انبعاثــات غــازات الاحتبــاس الحــراري
ــة  ــا، ونتيج ــع قيمته ــن دف ــي يتعي ــة، الت ــة للضريب ــات الخاضع ــتهلاك المنتج ــاج أو اس ــة إنت ــاء عملي ــي أثن ــة ف الناتج
لذلــك، فإنهــا تقلــل مــن الانبعاثــات المرتبطــة بهــذه المنتجــات بنــاءً علــى حساســية الطلــب للتغيــرات في الســعر، 

أي مرونــة الطلــب الســعرية.

	ρ النهــج القائــم علــى الكميــة، حيــث تســتند أســواق الكربــون، مثــل: »نظــام تــداول الانبعاثــات« فــي الاتحــاد
الأوروبــي - إلــى مبــدأ الحــد الأقصــى والتــداول، فيتــم تحديــد الحــد الأقصــى لكميــة غــازات الاحتبــاس الحــراري التــي 
يمكــن للمنشــآت المســتهدفة أن تولدهــا خــال فتــرة محــددة تُقــدر بعــام واحــد، ثــم يتــم تخفيضهــا تدريجيًــا مــع 
ــي تغطيهــا ســوق الكربــون ضمــن  ــات، كمــا تقــوم المنشــآت الت ــي تلــك الانبعاث مــرور الوقــت للحــد مــن إجمال
الحــد الأقصــى، بشــراء شــهادات كربــون مــن خــال المــزادات، أو تلقــي حصــص مجانيــة مــن الكربون )شــهادات( 
تعــادل كل شــهادة طنًــا واحــدًا مــن انبعاثــات غــازات الاحتبــاس الحــراري(، التــي يمكــن أن تتداولهــا مــع دول أخــرى 
ممــن اســتطاعت بيــع حصــص )شــهادات( تســاوي انبعاثاتهــا التــي قامــت بخفضهــا فــي فتــرة محــددة. ففــي 
ســوق الكربــون، يتــم تحديــد ســعر الكربــون مــن خــال ديناميكيــات العــرض والطلــب فــي الســوق، التــي تضمــن 

مــن الناحيــة النظريــة خفــض الانبعاثــات بفعاليــة مــن حيــث التكلفــة.
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وتأسيسًــا علــى مــا ســبق يتضــح أن النهــج القائــم علــى الكميــة يضمــن خفــض انبعاثــات غــازات الاحتبــاس الحــراري 
بشــكل مؤكــد مــن خــال مســار يتــم تحديــده مســبقًا، فــي حيــن أن النهــج القائــم علــى الأســعار قــد يكــون أســهل 

مــن حيــث الإدارة، كمــا أن إمكانيــة التنبــؤ بســعر الكربــون فيــه تكــون أكبــر.

فجديــر بالملاحظــة، أنــه توجــد حاليًــا نحــو 75 مبــادرة لتســعير الكربــون فــي صــورة ضرائــب الكربــون، أو »نظــام 
تــداول الانبعاثــات« فــي مختلــف أنحــاء العالــم، وتجــاوزت عائــدات تســعير الكربــون خــال عــام 2023، حاجــز الـــ 100 مليــار 
دولار للمــرة الأولــى. وتغطــي هــذه المبــادرات مجتمعــة نحــو 24% مــن الانبعاثــات العالميــة، كمــا أن عمليــة تنفيــذ 
ــارات  ــي الق ــة( ف ــة، ودون الوطني ــة، والوطني ــوق الوطني ــة: )ف ــتويات مختلف ــدة مس ــى ع ــم عل ــون تت ــعير الكرب تس
كافــة. ومنهــا مــا هــو قيــد المناقشــة مــن قبــل عديــد مــن الاقتصــادات الناشــئة والناميــة.، ومــن ثــم، فأكثــر مــن 
ــن  ــد م ــك عدي ــك، هنال ــى ذل ــاوة عل ــون. وع ــعير الكرب ــة تس ــد لآلي ــع بع ــم تخض ــة ل ــات العالمي ــاع الانبعاث ــة أرب ثلاث
التفــاوت بيــن الــدول مــن حيــث تغطيــة انبعاثــات غــازات الاحتبــاس الحــراري ومســتوى أســعار الكربــون، إذ تتــراوح 
الأســعار حاليًــا مــن أقــل مــن دولار واحــد إلــى أكثــر مــن 160 دولارًا لــكل طــن مكافــئ لثانــي أكســيد الكربــون، فضــاً 
ــة المغطــاة يتــم تســعيرها بأقــل مــن 20 دولارًا لــكل طــن مكافــئ  عــن أن نحــو 70% مــن انبعاثــات الغــازات الدفيئ
لثانــي أكســيد الكربــون، فــي حيــن أن المقتــرح أن يتــم تحديــد أســعار الكربــون بمــا يتــراوح مــا بيــن 65 إلــى 130 دولارًا 
لــكل طــن مكافــئ لثانــي أكســيد الكربــون بحلــول عــام 2030، وذلــك امتثــالًًا للأهــداف المنصــوص عليهــا فــي اتفــاق 
باريــس والمرتبطــة بخفــض درجــات الحــرارة ضمــن حدودهــا الطبيعيــة. وحتــى الآن، يعتبــر الاتحــاد الأوروبــي أحــد 

أبــرز الاقتصــادات القليلــة التــي تمتلــك مســتوى تســعير الكربــون متســقًا مــع هــذا المســار.

الشكل رقم )1(
أدوات تحديد أسعار الكربون وفقًا للمعايير المتفق عليها في مختلف أنحاء العالم 2024

Source: World Bank. (2024). Carbon Pricing Dashboard.
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ثانيًا: الإصلاحات الهيكلية لنظام تداول الانبعاثات الأوروبي 
لإنشاء سوق كربون قوية ديناميكية

ــة  ــات عــام 2005، ليعمــل فــي نطــاق دول المنطقــة الاقتصادي ــي لتجــارة الانبعاث ــم إطــاق نظــام الاتحــاد الأوروب ت
الأوروبيــة كافــة، التــي تضــم الــدول الأعضــاء الـــ 27 فــي الاتحــاد الأوروبــي، وأربعــة أعضــاء فــي رابطــة التجــارة الحــرة 
الأوروبيــة )أيســلندا وليختنشــتاين والنرويــج وسويســرا(، بالإضافــة إلــى أيرلنــدا الشــمالية لتوليــد الكهربــاء. كمــا 
يغطــي هــذا النظــام حاليًــا أكثــر مــن 10000 منشــأة فــي قطــاع الطاقــة والتصنيــع وشــركات الطيــران ومشــغلي النقــل 
البحــري داخــل الاتحــاد، والتــي تمثــل نحــو 40٪ مــن إجمالــي انبعاثــات غــازات الاحتبــاس الحــراري للاتحــاد، فقــد تطــور 
نظــام الاتحــاد الأوروبــي لتــداول الانبعاثــات بصــورة كبيــرة مــن حيــث الكفــاءة والتغطيــة والطمــوح مــن خــال أربــع 

مراحــل أساســية تتمثــل فــي:

	ρ - المرحلــة الأولــى )2005-2007(: ركــزت هــذه المرحلــة التجريبيــة - والتــي اتســمت بالتعلــم مــن خــال الممارســة
علــى إنشــاء البنيــة التحتيــة لنظــام التــداول، وفــي هــذه المرحلــة لــم يغــطِ النظــام ســوى انبعاثــات ثانــي أكســيد 
ــد الطاقــة والصناعــات كثيفــة الاســتهلاك للطاقــة فقــط، بالإضافــة إلــى  الكربــون الناتجــة مــن محطــات تولي
منــح غالبيــة الحصــص )الشــهادات( بالمجــان تقريبًــا، فضــاً عــن تحديــد الحــد الأقصــى لمســتويات الكربــون علــى 
المســتوى الوطنــي مــن خــال خطــط التخصيــص الوطنيــة National Allocation Plans (NAPs). وقــد نجحــت 
هــذه المرحلــة فعليًــا فــي إنشــاء بنيــة تحتيــة قوية للرصــد والإبــاغ والتحقــق، ولتــداول حصص )شــهادات( خفض 
الانبعاثــات بيــن المنشــآت فــي نطــاق الاتحــاد الأوروبــي، كمــا تمكنــت مــن وضــع ســعر لنظــام تــداول الانبعاثــات 
الأوروبــي. وقــد تــم تحديــد الحــد الأقصــى للانبعاثــات the cap  فــي هــذه المرحلــة علــى أســاس التقديــرات الناتجــة 
عــن زيــادة المعــروض مــن شــهادات الكربــون، وبالتالــي انخفــض ســعر الكربــون إلــى حــد كبيــر، وقــد تــم الاســتناد 

إلــى التقديــرات؛ نظــرًا لغيــاب البيانــات التاريخيــة المرتبطــة بالانبعاثــات.

	ρ ،)المرحلــة الثانيــة )2008-2012(: شــهدت هــذه المرحلــة تحســينات فــي أســلوب تخصيــص الحصــص )الشــهادات
مــع إدخــال أســلوب المــزادات، وخفــض الحــد الأقصــى بنســبة 6.5% بنــاءً علــى بيانــات الانبعاثــات التــي تــم التحقــق 
منهــا مــن المرحلــة الأولــى. بالإضافــة إلــى ذلــك، سُــمح للمنشــآت المغطــاة مــن النظــام باســتخدام الاعتمــادات 
الدوليــة الناتجــة عــن آليــة التنميــة النظيفــة )CDM( التابعــة لبروتوكــول كيوتــو وآليــات التنفيــذ المشــترك المشــار 
إليهــا فــي المــادة السادســة مــن البروتوكــول لتلبيــة جــزء مــن التزاماتهــا بموجــب »نظــام تــداول الانبعاثــات« فــي 
ــهادات؛  ــى الش ــب عل ــاض الطل ــات وانخف ــهادات الانبعاث ــن ش ــروض م ــادة المع ــا أن زي ــي. كم ــاد الأوروب الاتح
بســبب الركــود الاقتصــادي الناجــم عــن الأزمــة الماليــة العالميــة فــي عــام 2008، لــم يســمح بارتفــاع ســعر الكربــون 

فــي النظــام؛ ممــا شــكل ضغطًــا كبيــرًا عليــه.
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	ρ المرحلــة الثالثــة )2013-2020(: تميــزت هــذه المرحلــة بإصلاحــات كبيــرة، وشــهدت إدخــال الحــد الأقصــى الموحــد
للانبعاثــات علــى مســتوى الاتحــاد الأوروبــي بــدلًًا مــن الحــدود القصــوى التــي تــم وضعها علــى المســتوى الوطني 
مــن جانــب كل دولــة علــى حــدة. كمــا تــم توســيع نطــاق »نظــام تــداول الانبعاثــات« فــي الاتحــاد الأوروبــي؛ 
ليشــمل قطاعــات أخــرى، مثــل: الطيــران والغــازات المســببة للاحتبــاس الحــراري، والتحــول مــن التخصيــص 
المجانــي لحصــص )شــهادات( الكربــون إلــى المــزاد كطريقــة افتراضيــة )57% مــن إجمالــي الحصــص – الشــهادات 
ــبة  ــام 2020، وبنس ــول ع ــبة 21% بحل ــات بنس ــض الانبعاث ــى لخف ــد الأقص ــد الح ــم تحدي ــد ت ــزاد(، وق ــاع الآن بالم - تُب
43% بحلــول عــام 2030، مقارنــة بمســتويات عــام 2005. كمــا طلــب الاتحــاد مــن الــدول الأعضــاء إنفــاق مــا يعــادل 
50% مــن عائــدات »نظــام تــداول الانبعاثــات« الأوروبــي علــى إجــراءات إزالــة الكربــون، ومعالجــة الآثــار الاجتماعيــة، 
مثــل: التقنيــات المســتخدمة لتحســين كفــاءة الطاقــة، ودعــم البنيــة التحتيــة والنقــل العــام منخفــض الانبعاثــات، 
وتنميــة الطاقــة المتجــددة. ويذكــر أنــه مــن أجــل الحــد مــن فائــض الحصــص )الشــهادات( علــى المــدى الطويــل، 
ولتحســين قــدرة »نظــام تــداول الانبعاثــات« فــي الاتحــاد الأوروبــي علــى الصمــود فــي مواجهــة الأزمــات الكبــرى، 
ــل  ــال تعدي ــن خ ــام 2019، م ــل ع ــي العم ــوق Market Stability Reserve (MSR) ف ــتقرار الس ــي اس ــدأ احتياط ب
ــق  ــاء صنادي ــم إنش ــك، ت ــى ذل ــة إل ــزاد. بالإضاف ــوق بالم ــي الس ــا ف ــيتم طرحه ــي س ــص الت ــن الحص ــروض م المع
الابتــكار والتحديــث، بتمويــل جــزء بســيط مــن عائــدات هــذا النظــام، لدعــم تطويــر التقنيــات منخفضــة الكربــون 
فــي القطاعــات التــي يغطيهــا »نظــام تــداول الانبعاثــات« الأوروبــي، ومســاعدة دول أوروبا الوســطى والشــرقية 

علــى تحديــث أنظمــة الطاقــة لديهــا وتحســين كفاءتهــا.

	ρ المرحلــة الرابعــة )2021-2030(: بنــاءً علــى المراحــل الســابقة ومراجعــة هــدف »نظــام تــداول الانبعاثــات« للاتحــاد
الأوروبــي”Fit-for 55 package”، القائــم علــى خفــض الانبعاثــات بنســبة 55% بحلــول عــام 2030، تــم تطويــر هــذا 
الهــدف لتحقيــق نســبة خفــض جديــدة للانبعاثــات بنســبة 62٪ بحلــول عــام 2030، مقارنــة بمســتويات عــام 2005. 
كمــا تضمنــت هــذه المرحلــة مجموعــة مــن التطــورات، مثــل: توســيع نطــاق النظــام ليشــمل النقــل البحــري بــدءًا 
ــري  مــن عــام 2024. كمــا تــم اســتهداف إطــاق نظــام تــداول انبعاثــات منفصــل لقطاعــات المبانــي والنقــل الب
والصناعــات الصغيــرة بحلــول عــام 2027، وإلغــاء العمــل بنظــام الشــهادات الدوليــة مــن عــام 2021. أمــا فيمــا يتعلــق 
؛ فقــد أصبحــت أكثــر صرامــة لتشــجيع  بمعاييــر تخصيــص الحصــص )الشــهادات( المجانيــة لأفضــل المنشــآت أداءَّ
ــت  ــام 2024، أصبح ــن ع ــارًا م ــون. واعتب ــض الكرب ــي خف ــاءة ف ــر كف ــات أكث ــي تقني ــى تبن ــاة عل ــات المغط القطاع
ــي  ــاد الأوروب ــي الاتح ــات« ف ــداول الانبعاث ــام ت ــرادات »نظ ــن إي ــادل 100٪ م ــا يع ــاق م ــة بإنف ــاء مُلزم ــدول الأعض ال
علــى تدابيــر إزالــة الكربــون ومعالجــة التأثيــرات الاجتماعيــة. بالإضافــة إلــى ذلــك، تــم زيــادة حجــم تمويــل صناديــق 
الابتــكار والتحديــث بمــا يقــرب مــن 530 و440 مليــون حصــة )شــهادة( علــى التوالــي مــن شــهادات النظــام، وهــو 
ــار يــورو لســعر تــداول انبعاثــات الكربــون الأوروبــي، البالــغ نحــو 75 يــورو  ــار يــورو، و57 ملي مــا يعــادل نحــو 40 ملي
ــال  ــا خ ــة تدريجيً ــهادات( المجاني ــص )الش ــاء الحص ــيتم إلغ ــرًا، س ــون. وأخي ــيد الكرب ــي أكس ــئ لثان ــن المكاف / للط
الفتــرة 2026-2034، للقطاعــات المســتهدف تغطيهــا مــن قبــل آليــة ضبــط حــدود الكربــون فــي الاتحــاد الأوروبي 

.)CBAM(
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ــع  ــذي ارتف ــي، ال ــات الأوروب ــداول الانبعاث ــعر ت ــي س ــس ف ــكل رئي ــة بش ــورات المتتالي ــذه التط ــرت ه ــد أث ــذا، وق ه
مــن أقــل مــن 10 يــورو للطــن المكافــئ لثانــي أكســيد الكربــون فــي نهايــة المرحلــة الثانيــة عــام 2012، إلــى 30 يــورو 
للطــن فــي نهايــة المرحلــة الثالثــة، وفــي المرحلــة الرابعــة الحاليــة، تذبــذب هــذا الســعر بشــكل كبيــر بيــن 60 و100 يــورو 
للطــن مــن مكافــئ ثانــي أكســيد الكربــون، مــع تقلــب ملحــوظ فــي الســعر؛ بســبب أزمــة الطاقــة الناجمــة عــن 
حــرب روســيا وأوكرانيــا، وإغــاق محطــات الطاقــة التــي تعمــل بالفحــم. ويتوقــع المحللــون أن يبلــغ متوســط ســعر 
تــداول الانبعاثــات فــي الاتحــاد الأوروبــي نحــو 135 يــورو للطــن المكافــئ لثانــي أكســيد الكربــون بحلــول عــام 2030.

الشكل رقم )2(
السعر السابق والمتوقع لتداول الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي، باليورو/ طن المكافئ 

لثاني أكسيد الكربون

Source: Author’s based on EEX data and Carbon Pulse’s latest poll (October 14, 2024) on EU ETS price forecasts.
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ثالثًا: نجاح »نظام تداول الانبعاثات« في الاتحاد الأوروبي في 
الحد من الانبعاثات والجانب السلبي لتسرب الكربون

نجــح »نظــام تــداول الانبعاثــات« فــي الاتحــاد الأوروبــي منــذ إنشــائه فــي دفــع عمليــة إزالــة الكربــون مــن القطاعــات 
ــار يــورو خــال  التــي يغطيهــا دون أيــة تأثيــرات ســلبية فــي الاقتصــاد فــي المتوســط، مــع توليــد أكثــر مــن 200 ملي
ــة  ــا مقارن ــبة 50% تقريبً ــات بنس ــي الانبعاث ــا ف ــام 2023، انخفاضً ــذ ع ــام من ــذا النظ ــق ه ــا حق ــرة 2013-2023، كم الفت
بمســتويات عــام 2005، وذلــك مــع تســارع وتيــرة خفــض الانبعاثــات فــي قطاعــي الطاقــة والصناعــة منــذ عــام 2020. 
ومــن ثــم، يســير »نظــام تــداول الانبعاثــات« فــي الاتحــاد الأوروبــي علــى خطــى ثابتــة لتحقيــق هدفــه المتمثــل فــي 
خفــض الانبعاثــات بنســبة 62% بحلــول عــام 2030، كمــا يُســهم فــي نجــاح تحقيــق الهــدف العــام للاتحــاد الأوروبــي 
المتمثــل فــي خفــض انبعاثــات غــازات الاحتبــاس الحــراري بنســبة 55% علــى الأقــل بحلــول عــام 2030، مقارنــة 

ــام 1990. ــتويات ع بمس

وعلــى الرغــم مــن ذلــك، فــإن التبايــن الواضــح فــي أســعار الكربــون بمختلــف أنحــاء العالــم مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى 
تأثيــرات خارجيــة ســلبية، تُعــرف باســم »تســرب الكربــون«: حيــث إن الانخفــاض فــي الانبعاثــات الناتــج عــن سياســات 
المنــاخ الصارمــة، مثــل: آليــة تســعير الكربــون، يتــم تعويضــه جزئيًــا مــن خــال زيــادة الانبعاثــات فــي مناطــق العالــم 
ــع  ــادة توزي ــال إع ــن خ ــر م ــكل مباش ــون بش ــرب الكرب ــدث تس ــاهلة. ويح ــة والمتس ــاخ المرن ــات المن ذات سياس
الإنتــاج؛ بســبب فقــدان حصــة الســوق والانتقــال إلــى أســواق أخــرى مــن قبــل المنتجيــن الأكثــر كثافــة فــي إطــاق 
الانبعاثــات، وبشــكل غيــر مباشــر مــن خــال زيــادة اســتهلاك الوقــود الأحفــوري بهــذه المناطــق – ذات سياســات 
المنــاخ المرنــة -؛ بســبب انخفــاض أســعار الوقــود الأحفــوري فيهــا، وقلــة الطلــب علــى الوقــود الأحفــوري نتيجــة 

تبنــي تلــك المناطــق سياســات مناخيــة طموحــة.

وتشــير تقديــرات دراســات المحــاكاة الســابقة إلــى أن معــدل تســرب الكربــون يتــراوح بيــن 5% و30%، وهــذا يعنــي 
أنــه مقابــل خفــض كل 100 طــن مــن انبعاثــات غــازات الاحتبــاس الحــراري، فــإن الانبعاثــات فــي بقيــة دول العالــم 
تزيــد بمقــدار 5 إلــى 30 طنًــا. فحتــى عــام 2020، كانــت الأدلــة الاســتباقية المرتبطــة بتســرب الكربــون محــدودة؛ بســبب 
المســتوى المنخفــض لأســعار الكربــون، والــذي تســبب فيــه وجــود الشــهادات المجانيــة والأشــكال الأخــرى للدعــم 
التــي تــم تقديمهــا مــن قبــل الاتحــاد الأوروبــي، وأيضًــا بســبب وجــود فائــض ســابق مــن الحصــص )الشــهادات( 
بنظــام تــداول الانبعاثــات فــي الاتحــاد الأوروبــي. بينمــا ظهــر عــدد مــن الدراســات التجريبيــة الحديثــة، التــي اســتخدم 
بعضهــا تقنيــات القيــاس الاقتصــادي المبتكــرة للتغلــب علــى قيــود  الدراســات الســابقة، والتــي أثبتــت وجــود قيمــة 
ذات دلالــة إحصائيــة كبيــرة تصــل إلــى 15٪. حيــث تتناســب الزيــادة المتوقعــة فــي ســعر »نظــام تــداول الانبعاثــات« 
فــي الاتحــاد الأوروبــي طرديًــا مــع معــدل تســرب الكربــون، وخاصــة بالنســبة للقطاعــات كثيفــة الانبعاثــات 
والمتداولــة تجاريًــا بيــن الــدول )EITE(، مثــل: الحديــد والصلــب والأســمنت والألمنيــوم والمــواد الكيميائيــة والــورق 

والزجــاج، وغيرهــا.
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ولأجــل معالجــة تســرب الكربــون، وحتــى يتــم وضــع ســعر دولــي للكربــون يتوافــق مــع أهــداف اتفــاق باريــس، قــرر 
الاتحــاد الأوروبــي ودولــه الأعضــاء تنفيــذ آليــة ضبــط حــدود الكربــون )CBAM(، ومــن المتوقــع أن تكــون تلــك الآلية 
أكثــر فعاليــة مــن الحصــص المجانيــة لنظــام تــداول الانبعاثــات فــي الاتحــاد الأوروبــي، مــن خــال قدرتهــا علــى الحــد 
ــا علــى المــدى المتوســط؛  مــن تســرب الكربــون بنســبة 40%،  لا ســيما أن حجــم الحصــص المجانيــة لــن يكــون كافيً
ــة  ــم آلي ــم تصمي ــد ت ــي the Cap. وق ــات الأوروب ــداول الانبعاث ــام ت ــي لنظ ــى الإجمال ــد الأقص ــاض الح ــبب انخف بس
ضبــط حــدود الكربــون للاتحــاد الأوروبــي لتتفــق مــع قواعــد منظمــة التجــارة العالميــة. وتهــدف الآليــة إلــى تطبيــق 
ســعر »نظــام تــداول الانبعاثــات« فــي الاتحــاد الأوروبــي علــى انبعاثــات غــازات الاحتبــاس الحــراري الناتجــة عــن إنتــاج 
ســلع معينــة يتــم تصديرهــا إلــى الاتحــاد مــن الــدول غيــر الأعضــاء. تجــدر الإشــارة إلــى دخــول الآليــة حيــز التنفيــذ فــي 
أكتوبــر 2023، فــي مرحلــة انتقاليــة تنتهــي بنهايــة عــام 2025، مــع متطلبــات الإبــاغ عــن الانبعاثــات فقــط ودون أي 
تعديــل مالــي علــى الــواردات. وابتــداءً مــن عــام 2026، ســيتزامن بــدأ التعديــل المالــي لآليــة ضبــط حــدود الكربــون 
CBAM - وعلــى مــدى 9 ســنوات وحتــى عــام 2034 - مــع التخلــص التدريجــي مــن الحصــص المجانيــة لنظــام تــداول 
الانبعاثــات فــي الاتحــاد الأوروبــي. هــذا، وتنطبــق آليــة ضبــط حــدود الكربــون “CBAM” فــي بــادئ الأمــر علــى 
واردات الســلع مــن ســتة قطاعــات تجريبيــة )الحديــد والصلــب والألمنيــوم والأســمنت والأســمدة والهيدروجيــن 
والكهربــاء( وســلع أخــرى مختــارة، وســيأخذ مســتوى التعديــل المالــي فــي الاعتبــار ســعر الكربــون المدفــوع فعليًــا 
ــي  ــى تبن ــث عل ــم الثال ــر دول العال ــر مباش ــكل غي ــيحفز بش ــا س ــتوردة، مم ــلع المس ــاج الس ــاء إنت ــي أثن ــارج ف ــي الخ ف
سياســات تســعير الكربــون، فضــاً عــن تأثيــر تدابيــر التخفيــف الأخــرى، مثــل: اللوائــح والإعانــات، والتــي تســتند إلــى 
الإبــاغ والتحقــق مــن الانبعاثــات الفعليــة. وقــد أعلــن عــدد مــن الــدول وفكــر البعــض الآخــر فــي تنفيــذ آليــة ضبــط 

حــدود الكربــون الخاصــة بهــا، مثــل: المملكــة المتحــدة والولايــات المتحــدة الأمريكيــة وكنــدا وأســتراليا وتايــوان.

الشكل رقم )3(
معدل تسرب الكربون في عدد من الاقتصادات المختارة خلال الفترة 2015-2005

Source: Wingender, M. P., & Misch, F. (2021). Revisiting carbon leakage. International Monetary Fund (IMF).
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ــي  ــد الدول ــى الصعي ــة عل ــاركون بفاعلي ــه يش ــي ودول ــاد الأوروب ــر أن الاتح يُذك
ــم  ــن ث ــون، وم ــة الكرب ــادات منخفض ــو اقتص ــادل نح ــال الع ــز الانتق ــي تعزي ف
تشــجيع التوافــق المســتمر علــى سياســات المنــاخ وتقليــل التكاليــف المرتبطــة 
ــون،  ــرب الكرب ــل: تس ــاخ، مث ــر المن ــار تغي ــف آث ــرة لتخفي ــر المباش ــرات غي بالتأثي
وتراجــع العمــل المناخــي. وفــي مجــال تســعير الكربــون ربــط الاتحــاد الأوروبــي 
ــات فــي عــام 2020، ممــا يســمح  ــداول الانبعاث وسويســرا نظامهمــا الخــاص بت
ــي  ــترك ف ــه، وتش ــا  الأداء نفس ــي له ــوقان، الت ــا الس ــي تغطيه ــآت الت للمنش
أهــداف خفــض الانبعاثــات نفســها بتــداول حصــص )شــهادات( الكربــون 
فيمــا بينهمــا، ممــا يســهم فــي تيســير التبــادل التجــاري وتوفيــر مثــال حــي 
علــى الربــط الناجــح لأســواق الكربــون. بالإضافــة إلــى ذلــك، تُقــدم المفوضيــة 
ــد مــن الــدول الأعضــاء الدعــم الفنــي والمالــي لــدول العالــم  ــة وعدي الأوروبي
الثالــث التــي ترغــب فــي إدخــال أنظمــة تســعير الكربــون فــي تشــريعاتها 
ــة الأجــل. ــة طويل ــة والتنموي ــة، بمــا يتماشــى مــع اســتراتيجياتها المناخي المحلي
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رابعًا: الدروس المستفادة من تنفيذ »نظام 

تداول الانبعاثات« في الاتحاد الأوروبي 
منــذ مــا يقــرب مــن عشــرين عامًــا مــن التنفيــذ والإصلاحــات العديــدة التــي طرأت 
علــى منهجيــة عمــل »نظــام تــداول الانبعاثــات« فــي الاتحــاد الأوروبــي، ومــا زال 
هــذا النظــام يقــدم نموذجًــا فريــدًا لأفضــل الممارســات لتنفيــذ تســعير الكربــون 
بنجــاح مــع تجنــب عديــد مــن العراقيــل، ونوجــز فيمــا يلــي الــدروس المســتفادة 

مــن »نظــام تــداول الانبعاثــات« للاتحــاد الأوروبــي:

	1- وجــود نظــام قــوي للرصــد والإبــاغ والتحقــق شــرط أساســي: يضمــن  
خفــض  أن  التقاريــر  وإعــداد  والتحقــق  للمتابعــة  قويــة  قواعــد  وجــود 
الانبعاثــات حقيقــي وقابــل للقيــاس، ممــا يســمح بالامتثــال ومنــع الاحتيــال، 
بدقــة  الانبعاثــات  )شــهادات(  حصــص  لتوزيــع  اللازمــة  البيانــات  ويوفــر 

السياســات. وتعديــل 

	2- البــدء   ــن  يمكِّ الفعاليــة:  يزيــد  النطــاق  وتوســيع  التدريجــي  التنفيــذ 
ــادة  ــة مــن زي ــة والتوســع التدريجــي فــي قطاعــات إضافي بقطاعــات تجريبي
ــى العمــل  ــم والتكيــف، ويشــجع عل ــول تســعير الكربــون، ويســمح بالتعل قب

المُبكــر دون المســاس بالقــدرة التنافســية.

وضــع إطــار واضــح يزيــد درجــة اليقيــن: إن تنفيــذ إطــار يمكــن التنبــؤ  -3	
علــى أساســه بأســعار الكربــون، مثــل: خفــض الحــد الأقصــى لنظــام تــداول 
الانبعاثــات تدريجيًــا أو زيــادة ضريبــة الكربــون، يتيــح المزيــد مــن الحوافــز 
للمنشــآت المســتهدفة للاســتثمار فــي تطويــر ونشــر التقنيــات منخفضــة 
فجــوة  مــن  الانبعاثــات"  تــداول  "نظــام  تخفيــف  عــن  فضــا  الكربــون،  
الأســعار وتجنــب صدمــات الســوق  مــن خــال تخفيــف فجــوة الأســعار قــدر 

الإمــكان، وتجنــب صدمــات الســوق.

	4- للكربــون   ســوق  وجــود  إن  للتــداول:  قابلــة  توفــر شــهادات  أهميــة 
ــهولة،  ــون( بس ــهادات الكرب ــص )ش ــع حص ــراء وبي ــا ش ــن خلاله ــن م يمك
التكلفــة حيــث  مــن  فعالــة  بطريقــة  الانبعاثــات  خفــض  فاعليــة   يكفــل 

cost-effective، مما يحد من التأثير الاقتصادي، وتباين الأسعار.

	5- إيجــاد   إن  والطلــب:  العــرض  منظومــة  بيــن  التــوازن  تحقيــق 
الســوق اســتقرار  احتياطــي  مثــل:  والطلــب،  العــرض  لموازنــة   آليــة 
ــادة  ــن زي ــة ع ــاكل الناجم ــع المش Market stability Reserve (MSR) ، يمن
المعــروض مــن شــهادات الكربــون، ومــن ثــم الحفــاظ علــى ســامة النظام 

البيئــي وضمــان الســيولة الكافيــة واســتقرار ســعر الكربــون.
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	6- منــع تســرب الكربــون ودعــم إزالتــه مــن الصناعــة: إن معالجــة تســرب  
الكربــون مــن خــال آليــة ضبــط حــدود الكربــون CBAM، علــى ســبيل المثــال، 
تضمــن تحقيــق كفــاءة تســعير الكربــون، وتمنــع التأثيــرات الاقتصاديــة الســلبية 

ــتبدالها. ــوق، أو اس ــة الس ــدان حص ــن فق ــة ع الناجم

	7- الاســتفادة القصــوى مــن إيــرادات تســعير الكربــون يمكــن أن تحقــق  
ــدًا،  ــا نق ــا يعادله ــرادات أو م ــك الإي ــر تل ــادة تدوي ــدًا مــن الأهــداف: إن إع عدي
لتحقيــق أهــداف تتعلــق بالعدالــة البيئيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة، يوفــر عائــدًا 

ــون. ــى الكرب ــب عل ــي للضرائ ــول الاجتماع ــدوره القب ــزز ب ــا، ويع مزدوجً

	8- التواصــل الشــفاف يعــزز القبــول الاجتماعــي: إن التواصــل الشــفاف بشــأن  
تســعير الكربــون، واســتخدام الإيــرادات فــي تدابيــر إزالتــه، يزيــد الثقــة بآليــات 

ــة. ــق العدال ــم وعــدم تحقي التســعير، ويحــد مــن الشــعور بالظل

	9- الســوق   إخفاقــات  تعالــج  الكربــون  لتســعير  التكميليــة  السياســات 
الأخــرى: إن اللوائــح والإعانــات يمكــن أن تســهم فــي دعــم آلية تســعير الكربون 
ــون. ــض الكرب ــكار منخف ــة بالابت ــوق ذات العلاق ــات الس ــج إخفاق ــو يعال ــى نح عل

 	10- الجانبيــة  الآثــار  مــن  يحــد  الكربــون  تســعير  بشــأن  الدولــي  التعــاون 
لعملياتــه: يقلــل التوافــق مــع سياســات التخفيــف التكاليــف المرتبطــة بتجزئــة 
ــا  ــاف توزيعً ــة المط ــي نهاي ــن ف ــا يضم ــون، كم ــرب الكرب ــي وتس ــل المناخ العم

ــدول. ــر ال ــف عب ــود التخفي ــادلًًا لجه ع

وختامًــا، يُنظــر إلــى »نظــام تــداول الانبعاثــات« التابــع للاتحــاد الأوروبــي باعتبــاره 
تحديــده  خــال  فمــن  العالــم،  فــي  ونجاحًــا  تأثيــرًا  الكربــون  أســواق  أكثــر  إحــدى 
لمســار واضــح لخفــض الانبعاثــات، وتعزيــز الابتــكار منخفــض الكربــون، ودمــج 
ــا  ــارًا ديناميكيً ــاد إط ــأ الاتح ــون. أنش ــرب الكرب ــة تس ــوق، ومعالج ــتقرار الس ــات اس آلي
لتســعير الكربــون، الــذي كان مصــدرًا لإلهــام دول العالــم أجمــع. وفــي أعقــاب 
مــن  العديــد  ســارعت  الانبعاثــات،  لتــداول  نظامًــا  الأوروبــي  الاتحــاد  إنشــاء 
الولايــات الشــمالية  الــدول والولايــات الأمريكيــة، مثــل: كاليفورنيــا، وعــدد مــن 
 الشــرقية - فــي إطــار المبــادرة الإقليميــة للغــازات المســببة للاحتبــاس الحــراري
وأســتراليا،  ونيوزيلنــدا،   ،-  the Regional Greenhouse Gas Initiative (RGGI)
وكازاخســتان، وكوريــا الجنوبيــة، والصيــن، فــي تبنــي أنظمــة مماثلــة لتحديــد ســقف 
الانبعاثــات وتداولهــا أســوة بســوق الكربــون فــي الاتحــاد الأوروبــي. وتعــد الــدروس 
المســتفادة مــن »نظــام تــداول الانبعاثــات« فــي الاتحــاد الأوروبــي ذات قيمــة كبيــرة 
فــي تصميــم سياســات تســعير الكربــون للــدول التــي تســعى إلــى تكثيــف الجهــود 
فــي مجــال معالجــة تأثيــرات التغيــر المناخــي، نظــرًا لمــا تحققــه مــن تخفيضــات كبيــرة 

فــي الانبعاثــات بمــا يتفــق مــع أهدافهــا المناخيــة الجماعيــة.
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أسواق الكربون من المنظور الإفريقي 
مبادرة أسواق الكربون الإفريقية ACMI  قوة دافعة نحو تنمية أنظف

 بقلم السيد/ بول موثاورا
)ACMI( الرئيس التنفيذي لمبادرة أسواق الكربون في إفريقيا

ــن  ــر م ــة أكث ــة واجتماعي ــع بيئي ــن مناف ــه م ــا تقدم ــا، لم ــة لإفريقي ــول حقيقي ــة تح ــون نقط ــواق الكرب ــكلت أس ش
غالبيــة الســلع الأخــرى فــي القــارة. ولكــن هــذه النتيجــة لــم تكــن لتتحقــق إلا بالتغلــب علــى التحديــات الحاليــة. 
 فــإذا مــا نظرنــا إلــى المبــادرات ذات العلاقــة بأســواق الكربــون ســنجد أن مبــادرة أســواق الكربــون الإفريقيــة
The Africa Carbon Markets Initiative (ACMI) تنبــئ بمســتقبل زاهــر لســوق الكربــون فــي إفريقيــا – إذا مــا تــم 
بناؤهــا وفقًــا لمعاييــر النزاهــة والشــفافية والمســاواة. كمــا يســاعد علــى بنــاء هــذا المســتقبل عــددٌ مــن الشــركاء 
مــن أصحــاب المصلحــة، أولئــك الذيــن يحــرزون تقدمًــا مســتمرًا تجــاه هــذا الهــدف. ومــن ثــم فهنالــك الكثيــر مــن 

الإنجــازات المتحققــة التــي ســتنعكس بقــوة علــى النظــام الإيكولوجــي بشــكل عــام.

»نؤمن بأهمية الجدل الثائر حول أسواق الكربون في الآونة الأخيرة«

ســلطت الصحافــة فــي الآونــة الأخيــرة الضــوء علــى بعــض مــن القضايــا التــي تتنــاول مصداقيــة أســواق الكربــون 
بشــيء مــن التشــكك والارتيــاب. فبعضهــا أشــار إلــى احتماليــة اســتخدام شــهادات الكربــون فــي غســيل الأمــوال، 
ــة للأراضــي والمــوارد  ــر اســتخدام الــدول الغني بينمــا رآهــا البعــض الآخــر شــكلًًا مــن أشــكال إعــادة الاســتعمار عب
الإفريقيــة الأخــرى للســماح للــدول الملوثــة بالاســتمرار فــي التلويــث. ومــن ثــم تتفاقــم المخــاوف المتعلقــة بالنزاهة 

والمســاواة كلمــا زاد الافتقــار إلــى الشــفافية فــي الســوق.

»ولكن ما زلنا نؤمن بأنا سنشهد أسواق كربون إفريقية تمتاز بالنزاهة والعدالة 
والشفافية«

فــي الواقــع، تــم إنشــاء مبــادرة أســواق الكربــون الإفريقيــة ACMI بهــدف توســيع نطــاق العمــل المناخــي والتنميــة 
ــة والعمــل مــن  ــم النزاهــة والشــفافية العالي ــز بقي ــا أن ننشــئ أســواقًا تتمي ــق آثرن المســتدامة. ومــن هــذا المنطل
خــال الأســواق الطوعيــة، والأســواق الإلزاميــة والشــهادات المتداولــة دوليًــا بموجــب المــادة 6 مــن اتفــاق باريــس. 
ــر  ــوة التأثي ــا ق ــد أيضً ــل تأكي ــية، نواص ــة أساس ــا قيم ــة باعتباره ــد النزاه ــى تأكي ــه عل ــل في ــذي نعم ــت ال ــي الوق وف

الكامــن فــي مســتقبل أســواق الكربــون الإفريقيــة.



50العدد الرابع – نوفمبر 2024

»ما لم تتم معالجة التحديات الحالية، لن يتمكن الشعب الإفريقي والاقتصادات 
الإفريقية من الاستفادة من المزايا المتعددة لأسواق الكربون«

ليــس هنــاك مجــال للشــك فــي أن معالجــة الأفارقــة لمشــكلة النزاهــة، ســتؤدي حتمًــا إلــى نجــاح أســواق الكربــون، 
وســتدعم دورهــا كأداة لمواجهــة تأثيــرات تغيــر المنــاخ ودفــع النمــو الأخضــر فــي إفريقيــا. لقــد حقــق إصــدار 
شــهادات الكربــون الإفريقيــة، النزيهــة والعادلــة، عديــدًا مــن الفوائــد فــي مختلــف المجــالات، مثــل: الدخــل 
والتشــغيل والأمــن الغذائــي والصحــة، والقــدرة علــى الصمــود فــي مواجهــة تغيــرات المنــاخ. فعلــى ســبيل المثــال، 
ــي،  ــن الغذائ ــادة الأم ــاف وزي ــرة الجف ــة ظاه ــى مواجه ــزارع عل ــف م ــة 60 أل ــة الكربوني ــا للزراع ــروع كيني ــاعد مش س
الأمــر الــذي يمثــل قيمــة خاصــة وكبيــرة بالنســبة لـــ 33٪ مــن الأفارقــة الذيــن يعيــش معظمهــم تحــت خــط الفقر. 
وفــي مثــال آخــر، فــي نيجيريــا، عمــل مشــروع الطاقــة الشمســية اللامركــزي علــى تأميــن الطاقــة لأكثــر مــن 3000 
أســرة، بالإضافــة إلــى توظيــف 300 شــاب محلــي. كمــا عملــت مشــروعات شــهادات خفــض الكربــون علــى تحقيــق 10 
أهــداف علــى الأقــل مــن أهــداف التنميــة المســتدامة الســبعة عشــر للأمــم المتحــدة، ناهيــك عــن اســتخدام عوائــد 
ــا. وبالنظــر إلــى مســتقبل  ــاخ بإفريقي ــر المن تلــك المشــروعات كمصــادر تمويــل لمشــروعات أخــرى لمواجهــة تغي
ــراوح مــا بيــن  ــا، والــذي يحتمــل أن ينمــو بمعــدل يت ــار دولار عالميً أســواق الكربــون الطوعيــة والمقــدر بنحــو 2 ملي
5-50 ضعفًــا بحلــول عــام 2030، فــإن التأثيــر المســتقبلي المحتمــل يتوقــع أن يكــون هائــاً، وخاصــة عنــد الأخــذ فــي 
الاعتبــار أن حجــم الأســواق المدرجــة تحــت المــادة 6 مــن اتفــاق باريــس، بالإضافــة إلــى الأســواق الإلزاميــة، ســيحدان 

مــن وجــود الأســواق الطوعيــة. ولكــن هــذا لــن يتأتــى إلا بالتغلــب علــى مســألة النزاهــة.
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»نأمل استمرار الجهود الاستباقية لمعالجة التحديات، ونطمح إلى رفع مستوى 
النزاهة في أسواق الكربون الإفريقية«

تعتبــر عمليــات المراقبــة والتدقيــق والفحــص ضروريــة لإنجــاح الأســواق الناشــئة التــي تســعى إلــى التطــور والنضــج، 
ــات  ــة تحدي ــة لمعالج ــل بجدي ــة تعم ــات الفاعل ــن الجه ــدًا م ــو أن عدي ــا: وه ــون واضحً ــد أن يك ــرًا لا ب ــة أم ــن ثم ولك
النزاهــة والشــفافية، وفــي خطــوة بــارزة نحــو زيــادة نزاهــة وشــفافية إمــدادات شــهادات الكربــون، أطلــق مجلــس 
  the Integrity Council for Voluntary Carbon Markets (ICVCM) الطوعيــة  الكربــون  لأســواق  النزاهــة 
المبــادئ الأساســية للكربــون Core Carbon Principles ، كمــا أصــدرت الهيئــات المســؤولة عــن وضــع المعاييــر 
»منهجيــات تعزيــز مبــادئ النزاهــة« لمشــروعات مواقــد الطبــخ النظيفــة، ومشــروعات الحــد مــن الانبعاثــات 
الكربونيــة بإزالــة وتدهــور الغابــات، وأي أنشــطة أخــرى تتعلــق بالحــد مــن الانبعاثــات عبــر حمايــة الغابــات والحفــاظ 

REDD+ and cookstove projects .علــى اســتدامتها

ــي  ــدة الت ــة الجدي ــر الأدل ــون، تظه ــهادات الكرب ــتري ش ــة مش ــول نزاه ــاورنا ح ــي تس ــكوك الت ــق بالش ــا يتعل وفيم
ــر  ــل الأخض ــون« للغس ــهادات الكرب ــتخدم »ش ــركات لا تس ــم الش ــيلفيرا Sylvera« أن معظ ــركة »س ــا ش قدمته
greenwashing، أو بمعنــى آخــر أن غالبيــة الشــركات لا تــروج لأنشــطة زائفــة تفيــد قيامهــا بإزالــة انبعاثاتهــا 
ــي لا تشــتري  ــه الشــركات الت ــة الكربــون بســرعة تقــدر بضعــف مــا تقــوم ب ــة، ولكنهــا تقــوم بالفعــل بإزال الكربوني

شــهادات الكربــون. 

ففــي الواقــع، هنــاك عديــد مــن المعاييــر والإصــدارات والقوانيــن الجديــدة الموجهــة لمكافحــة الغســل الأخضــر، 
ــي  ــي« EU’s Green Claim Directive  الت ــاد الأوروب ــة للاتح ــراء التابع ــة الخض ــة للمطالب ــادئ التوجيهي ــل: »المب مث
تضــع اشــتراطات واضحــة لإثبــات الأهــداف البيئيــة لمشــروعات خفــض الانبعاثــات،  بالإضافــة إلــى مبــادرة تحقيــق 
النزاهــة لأســواق الكربــون الطوعيــة The Voluntary Carbon Markets Integrity Initiative (VCMI). بمعنــى أننــا 
نــرى علــى الأرض حقيقــة واقعــة تتمثــل فــي عديــد مــن المســاعي المتمثلــة فــي مبــادرات تعزيــز شــفافية الســوق. 
ــا  فمنهجيــات المشــروعات الجديــدة تخضــع الآن لاستشــارات مكثفــة، كمــا تتطلــب المشــروعات  جميعهــا تقريبً
إجــراء عمليــات للتدقيــق والمراجعــة المســتقلة بشــكل منتظــم لتمنــح المجتمعــات قــدرًا مــن المشــاركة، وكذلــك 
لضمــان موافقــة المجتمعــات المحليــة علــى المشــروعات الجديــدة. تلــك الخطــوات التــي تمنحنــا الثقــة بمصداقيــة 
ونزاهــة المشــروعات الجديــدة. وفــي هــذا الأمــر يتفــق معنــا القــادة الأفارقــة، إذ استشــهد عديــد منهــم بأســواق 
الكربــون كمحــرك رئيــس للنمــو الأخضــر فــي قمــة المنــاخ الإفريقيــة الأخيــرة 2023، أضــف إلــى ذلــك مــا يقــوم بــه 
القــادة مــن تعزيــز الأطــر التنظيميــة المتطــورة لســوق الكربــون. كمــا أشــار الرئيــس الكينــي ويليــام روتــو، إلــى »أنــه 
مــن شــأن أســواق الكربــون أن تــدر دخــاً للبــاد وتجــذب فرصًــا تنمويــة للمجتمعــات مــن أجــل مكافحــة تغيــر المنــاخ 

شــريطة اتســامها بالنزاهــة والشــفافية«.
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    The Africa Carbon Marketsالدور البناء لمبادرة أسواق الكربون الإفريقية «
 Initiative (ACMI) في خلق أسواق كربون عالية النزاهة«

علــى مــدار العــام الماضــي، اســتثمرت مبــادرة أســواق الكربــون الإفريقيــة الزخــم العالمــي لأســواق الكربــون، حيــث 
عملــت مــع الشــركاء لتحقيــق خمســة إنجــازات رئيســة:

أشــركت المبــادرة ســبع دول لتطويــر أطــر تنظيميــة شــاملة لســوق الكربــون مــن خــال خطط عمــل محددة،  -1	
 ، SIDA والوكالــة الســويدية للتنميــة الدوليــة ، USAID وذلــك بالتعــاون مــع الوكالــة الأمريكيــة للتنميــة الدوليــة

والوكالــة البلجيكيــة للتنميــة Enabel  لإنشــاء مســار لتطويــر ســامة وشــفافية الســوق.

ــة  -2	 ــة عالي ــون الإفريقي ــدة الكرب ــراء أرص ــركات لش ــن الش ــار دولار م ــن ملي ــرب م ــا يق ــى م ــادرة عل ــت المب حصل
ــوق. ــة  بالس ــب والثق ــزز الطل ــا ع ــام 2030، مم ــول ع ــة بحل النزاه

كمــا حصلــت المبــادرة علــى 250 مليــون دولار أخــرى للاســتثمار فــي مشــروعات الكربــون عاليــة النزاهــة، ممــا  -3	
ســاعد مطــوري مشــروعات الكربــون علــى الوصــول إلــى رأس المــال.

جمعــت المبــادرة أول قائمــة لمشــروعات خفــض انبعاثــات الكربــون الإفريقيــة علــى الإطــاق، حيــث عرضــت  -4	
أكثــر مــن 100 مشــروع عالــي النزاهــة تُظهــر بشــفافية العــرض المتنــوع للائتمــان فــي إفريقيــا وفوائــده.

ــزل /  -5	 ــدات الدي ــن مول ــي م ــص التدريج ــة للتخل ــر منهجي ــركة Gold Standard لتطوي ــع ش ــادرة م ــت المب عمل
ــه التمويــل نحــو الطاقــة النظيفــة، وجعلهــا أيضًــا أقــل كلفــة.  البنزيــن، للمســاعدة علــى توجي

اعتمــدت هــذه الإنجــازات علــى التعــاون المكثــف مــع الشــركاء والشــراكة مــع أكثــر مــن 400 جهــة فاعلــة في الســوق 
ممــن يتوافقــون مــع مهام وأهــداف المبــادرة. 
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»لا تزال أسواق الكربون في إفريقيا تتمتع 
بإمكانات هائلة غير مستغلة«

 مــا زلنــا نؤكــد أن الاهتمــام بتعزيــز معاييــر النزاهــة ليــس برفاهيــة، 
بــل يعــد أولويــة أولــى فــي الشــأن الإفريقــي؛ حيــث يضــع الأســاس 
للاســتفادة مــن القــدرة الائتمانيــة الهائلــة غيــر المســتغلة فــي 
فــي  الكربــون  ســوق  حجــم  مــن  نشــهده  مــا  واليــوم،  إفريقيــا. 
إفريقيــا لا يتجــاوز الـــ 5٪ مــن الحجــم الــذي تقــدره المبــادرة فــي عــام 
ــو 6  ــدم نح ــن أن يق ــام 2030، يمك ــدف لع ــذا اله ــق ه 2030. إن تحقي
ــون  ــى 30 ملي ــة إل ــنوية، بالإضاف ــرادات الس ــن الإي ــارات دولار م ملي
وظيفــة. وذلــك مــن شــأنه أن يغيــر حيــاة الملاييــن مــن الأفارقــة، 
كمــا فعــل بالفعــل بحجمــه المتواضــع الحالــي. يقــول محمــد أميــن 
آدم، نائــب وزيــر الطاقــة الغانــي الســابق: »تمتلــك إفريقيــا إمكانــات 
هائلــة للحلــول القائمــة علــى الطبيعــة، ومــع ذلــك فقــد رأينــا فقــط 
]نســبة صغيــرة[ مــن هــذه الإمكانــات تتحــول إلــى أرصــدة كربــون. 
»هــذه دعــوة إلــى العمــل، وهــي فرصــة يجــب أن نغتنمهــا«. فيجــب 
ــر  أن نقتنــص الفــرص مــن خــال اســتثمار الإمكانــات الهائلــة وغي
المســتغلة فــي إفريقيــا عبــر الحلــول الخضــراء عاليــة التقنيــة، مثــل: 
ــتقرة،  ــل مس ــادر دخ ــر مص ــن أن توف ــي يمك ــون، والت ــاز الكرب احتج

ــا. بالإضافــة إلــى دعــم الصناعــة المحليــة فــي أنحــاء الــدول جميعً

»مستقبل مبادرة أسواق الكربون الإفريقية«

أســواق  مبــادرة  إطــاق  منــذ  المســتفادة  الــدروس  علــى  بنــاءً 
الكربــون الإفريقيــة فــي مؤتمــر الأطــراف الســابع والعشــرين فــي 
نوفمبــر 2022، نعتقــد أن المبــادرة تقــوم بــدور محــوري وفريــد فــي 
دعــم الحكومــات مــن خــال تقديــم المشــورة  مــن حيــث جاهزيــة 
النزاهــة،  عالــي  والطلــب  العــرض  وتعزيــز  الســوق،  واســتعداد 
والترويــج الإيجابــي لأســواق الكربــون فــي إفريقيا. حيث اســتهدفت 
المبــادرة العمــل مــع الشــركاء وتعزيــز التعــاون عبــر هذه الأنشــطة 
الذكــر، مــع الاســتمرار فــي تقديــم المشــورة والأدوات  ســالفة 
ــتعمل  ــذا، وس ــي. ه ــر التنظيم ــدف التطوي ــة به ــاب المصلح لأصح
ACMI أيضًــا كنقطــة مرجعيــة مركزيــة لأســواق الكربــون الإفريقية 
ــم  ــاء زخ ــوق لبن ــي الس ــاركة ف ــراف المش ــع الأط ــن تجمي ــن م لتتمك

ــع. ــاق واس ــى نط ــة عل ــة النزاه ــواق عالي ــترك للأس مش
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»ندرك أن الوقت قد حان للعمل من أجل استثمار جل فوائد أسواق الكربون«

يتطلــب الحصــول علــى المنافــع الهائلــة والقــدرات الكامنــة التــي تحملهــا الأســواق الإفريقيــة للكربــون 
ــرًا. كمــا يتعيــن علــى الحكومــات أن توفــر بيئــة سياســية  ــر تأثي ــا  لتلعــب دورًا أكث ــة جميعً ــآزر الجهــات الفاعل ت
ــة لتوســيع أســواق الكربــون. ومــن جانــب آخــر يتعيــن علــى المورديــن  وتنظيميــة واضحــة ومســتقرة مواتي
أن يزيــدوا بشــكل كبيــر إنتــاج شــهادات الكربــون عاليــة النزاهــة التــي تتقاســم الإيــرادات بشــكل عــادل مــع 
المجتمعــات المحليــة. بينمــا ســيتعين علــى المشــترين الالتــزام بمنتجــات بانبعاثــات صفريــة. وهــذا يعنــي 
اســتخدام ائتمــان الكربــون جنبًــا إلــى جنــب مــع الجهــود الطموحــة لإزالــة الكربــون مــن عملياتهــم مــع إعمــال 
ــل  ــن أج ــن م ــع المانحي ــن مجتم ــم م ــى الدع ــة إل ــة الماس ــل الحاج ــن أن نغف ــرًا، لا يمك ــة. وأخي ــادئ النزاه مب
ــس  ــب الرئي ــينباجو، نائ ــي أوس ــور ييم ــد أدرك البروفيس ــام الأول. وق ــي المق ــي ف ــام البيئ ــى النظ ــاظ عل الحف
ــذا  ــرى له ــة الكب ــة، الأهمي ــون الإفريقي ــواق الكرب ــادرة أس ــة لمب ــة التوجيهي ــس اللجن ــابق ورئي ــري الس النيجي
ــا، قــد يكــون تدفــق التمويــل إلــى أســواق الكربــون هــو الفــارق بيــن التحــول  الــدور قائــاً: »بالنســبة لإفريقي

ــر«. ــام بالكثي ــدم القي ــي وع الحقيق



ثالثًا: الأطر التنظيمية والتشريعية 
لسوق الكربون الطوعية في مصر

	ρ ــون ــوق الكرب ــاء س ــي إنش ــة ف ــة المالي ــة للرقاب ــة العام ــود الهيئ جه
ــر  ــي مص ــة ف الطوعي

	ρالرؤية التشريعية لإنشاء أسواق الكربون في مصر

	ρ المنظمــة مــن  الدولــي  والاعتــراف  للاعتمــاد  الوطنــي  المجلــس 
للاعتمــاد  الأوروبيــة 
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جهود الهيئة العامة للرقابة المالية في 
إنشاء سوق الكربون الطوعية في مصر

 بقلم الدكتور/ أحمد رشدي 
مستشار رئيس هيئة الرقابة المالية للتنمية المستدامة، والمدير 

التنفيذي للمركز الإقليمي للتمويل المستدام  

ــدًا مــن التحديــات علــى الــدول كافــة،  ــاخ عدي ــر المن تفــرض ظاهــرة تغي
لا ســيما الناميــة منهــا خاصــة فيمــا يتعلــق بالعمــل المناخــي والتمويــل 
المتحــدة  الأمــم  اتفاقيــة  عــن  صــادرة  تقديــرات  فتشــير  المســتدام، 
التمويــل  فجــوة  أن  إلــى   (UNFCCC( المنــاخ  تغيــر  بشــأن  الإطاريــة 
ــول  ــات دولار بحل ــو ٥.٨ تريليون ــدر بنح ــة تُق ــدول النامي ــي ال ــتدام ف المس
عــام ٢٠٣٠، فــي حيــن يُقــدر البنــك الدولــي فجوة تمويــل المناخ فــي الدول 
ــام  ــى ع ــنويًا حت ــي س ــل الخارج ــن التموي ــون دولار م ــو ١ تريلي ــة بنح النامي
ــات الســلبية  ــرًا بالتداعي ــر تأث ٢٠٣٠، فضــاً عــن أن هــذه الــدول هــي الأكث
لتغيــر المنــاخ، وذلــك علــى الرغــم مــن انخفــاض مســاهمتها فــي إجمالــي 
انبعاثــات الغــازات الدفيئــة المســببة لظاهــرة الاحتبــاس الحــراري، فعلــى 
ســبيل المثــال لا تتعــدى مســاهمة قــارة إفريقيــا فــي إجمالــي الانبعاثات 
العالميــة إلا بنحــو ٣.٨٪ مقارنــة بنســبة ٥٦٪ لإســهامات الــدول الخمــس 
ــي،  ــد الوطن ــى الصعي ــة، وعل ــة المكافئ ــات الكربوني ــي الانبعاث ــى ف الأعل
ــو  ــا  نح ــة عالميً ــات الكربوني ــي الانبعاث ــي إجمال ــر ف ــهامات مص ــغ إس تبل

ــا. ٠.7٪ فقــط، وهــو مــا يقــل عــن ١٪ مــن الانبعاثــات عالميً

وفــي الســياق ذاتــه؛ فــإن الحاجــة إلــى أســواق وأدوات تمويــل مســتدامة 
مُبتكــرة لتوجيــه المــوارد اللازمــة نحــو جهــود التكيــف وتخفيــف آثــار تغيــر 
المنــاخ، تُعــد مطلبًــا أساســيًا لتحفيــز العمــل المناخــي، وتشــجيع القطــاع 
ــا  ــة بم ــات الكربوني ــض الانبعاث ــود خف ــي جه ــاج ف ــى الاندم ــاص عل الخ
وتعــد  الجهــود.  هــذه  فــي  المســاهمة  جــراء  اقتصاديًــا  عائــدًا  يخلــق 
أســواق الكربــون الطوعيــة جــزءًا أساســيًا مــن تمويــل العمــل المناخــي، 
حيــث إنهــا تُقــدم آليــة مرنــة لخفــض انبعاثــات الغــازات الدفيئــة وتحفيــز 
ــل  ــي ظ ــيما ف ــات، لا س ــف القطاع ــر مختل ــتدامة عب ــات المس الممارس
التــي  تعــدد الغــازات الدفيئــة المســببة لظاهــرة الاحتبــاس الحــراري، 
تشــمل نحــو ٤٠ غــازًا؛ منهــا ســبعة غــازات رئيســة نذكــر منهــا علــى ســبيل 
ــبة  ــؤولين بنس ــان المس ــاز الميث ــون وغ ــيد الكرب ــي أكس ــاز ثان ــال؛ غ المث

ــرار العالمــي. ــرة عــن الاحت كبي
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وتعتبــر أســواق الكربــون الطوعيــة حديثــة نســبيًا مــن حيــث نشــأتها، إذ أســس برتوكــول كيوتــو عــام  ١٩٩٧، لأســواق 
ــرزت  ــن، ب ــك الحي ــذ ذل ــة. ومن ــدول المتقدم ــي ال ــة ف ــواق الإلزامي ــى الأس ــس عل ــكل رئي ــزه بش ــر تركي ــون، عب الكرب
الجهــود الطوعيــة مــن قِبــل الشــركات والمنظمــات غيــر الحكوميــة، التــي بــدأت فــي تجربــة آليــات التعويــض 
ــات  ــيس آلي ــو تأس ــة نح ــوات الفعلي ــى الخط ــدة )2000(، أول ــة الجدي ــن الألفي ــد الأول م ــهد العق ــد ش ــي. وق الكربون
 ،)VERRA( ــجلي ــل: س ــة، مث ــة دولي ــون طوعي ــجلات كرب ــاق س ــع إط ــة م ــات الكربوني ــض الانبعاث ــة لخف طوعي
ــون  ــهادات الكرب ــة ش ــز مصداقي ــي تعزي ــهم ف ــا أس ــات، مم ــض الانبعاث ــا لخف و )Gold Standards( ومعاييرهم
الطوعيــة. واســتمرت هــذه الجهــود خــال العقــد الثانــي مــن الألفيــة الجديــدة، خاصــة عقــب اتفــاق باريــس لعــام 
٢٠١٥، ذلــك الاتفــاق الــذي دفــع الشــركات إلــى الانخــراط بشــكل أكبــر فــي أســواق الكربــون الطوعيــة لتحقيــق 
الأهــداف العالميــة المرتبطــة بالمنــاخ. ومــع بدايــة عــام ٢٠٢٠، شــهدت الســوق نمــوًا ملحوظًــا نتيجــة اتجــاه عــدد كبيــر 
مــن الشــركات إلــى الالتــزام بتحقيــق هــدف صافــي الانبعاثــات الصفريــة، ممــا أدى إلــى تســارع وتيــرة نمــو الأســواق 
الطوعيــة للكربــون، وارتفــاع معــدل القيمــة الســوقية لهــا، إذ تجــاوزت قيمتهــا الســوقية حاجــز الـــ ٢ مليــار دولار في 
عــام ٢٠٢١. هــذا، وتشــير التقديــرات إلــى أن حجــم  تلــك الســوق قــد يصــل إلــى مــا بيــن )40- 50( مليــار دولار بحلــول عــام 
٢٠٥٠، فــي حيــن يُقــدر تقريــر »مرجــان ســتانلي« حجــم ســوق الكربــون الطوعيــة عنــد مســتويات ١٠٠ مليــار دولار وهــو 
مــا قــد يــؤدي إلــى خلــق نحــو ١٧ مليــون فرصــة عمــل. ومــن هــذا المنطلــق يأتــي هــذا المقــال ليســلط الضــوء علــى 
ــة المنظمــة بمصــر مــن خــال التطــرق  ــر أســواق الكربــون الطوعي ــة لتطوي ــة المالي ــة العامــة للرقاب جهــود الهيئ
إلــى ماهيــة شــهادات الكربــون، والمبــادئ المؤثــرة فــي فاعليــة تلــك الشــهادات، انتقــالًًا إلــى الآليــات والإجــراءات 
المتخــذة مــن جانــب الهيئــة لتعزيــز الســوق فــي مصــر، والتدابيــر التشــريعية والتنظيميــة لعمليــات التــداول بســوق 

الكربــون الطوعيــة.



مجلـــة سياســات منـاخـيـــة  59

أولًًا: تعريف شهادات الكربون الطوعية والمبادئ الحاكمة لها

تُعــرف شــهادة الكربــون الطوعيــة أو شــهادة خفــض الانبعاثــات الكربونيــة علــى أنهــا أداة ماليــة قابلــة للتــداول، 
ــا مــن انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون  وتُمثــل وحــدات خفــض انبعاثــات الغــازات الدفيئــة، وتمثــل كل وحــدة )طنً
المكافــئ( التــي تــم خفضهــا، أو إزالتهــا مــن الغــاف الجــوي، كمــا أنهــا تصــدر لصالــح مشــروع خفــض الانبعاثــات 
الكربونيــة بعــد التأكــد مــن تحقيــق الخفــض وفقًــا للمعاييــر والمنهجيــات المعتمــدة دوليًــا فــي ســجلات الكربــون 
الطوعيــة، مــن قِبــل جهــات التحقــق والتصديــق المحليــة أو الدوليــة. وعلــى الرغــم مــن الإمكانــات الكبيــرة لأســواق 
الكربــون الطوعيــة فــي تحقيــق مســتويات الخفــض المتوقعــة فــي الانبعاثات، فــإن فعاليتهــا تعتمد بشــكل رئيس 
علــى نزاهــة عمليــات الخفــض، وذلــك مــن خــال التنظيــم الصــارم لمنــع ســوء الاســتخدام، مثــل: ظاهــرة الغُســل 
ــتها  ــتدامة ممارس ــدم اس ــى ع ــل عل ــركات للتحاي ــض الش ــا بع ــة تتبعه ــي منهجي ــر )greenwashing( _وه الأخض
ولإخفــاء حقيقــة أن منتجاتهــا ملوثــة وغيــر صديقــة للبيئــة _ ومــن أجــل التأكــد مــن موثوقيــة الشــهادات فــي هــذه 

الأســواق يتعيــن تحقيــق شــهادة الكربــون للمبــادئ الأساســية للخفــض، وهــي:

الإضافــة )Additionality(: ضمــان أن خفــض الانبعاثــات الناتــج عــن المشــروع لــم يكــن ليحــدث دون  -1	
المقابــل المــادي مــن بيــع شــهادات الكربــون.

ــرة  -2	 ــتخدم م ــون تُس ــهادة كرب ــن أن كل ش ــد م ــة )Avoiding double-counting(: بالتأك ــب الازدواجي تجن
واحــدة فقــط للتعويــض عــن الانبعاثــات، ممــا يمنــع الازدواجيــة فــي اســتخدام الشــهادة نفســها.

دوام الخفــض )Permanence(: ضمــان اســتمرار خفــض الانبعاثــات أو إزالــة الكربــون مــن خــال المشــروع  -3	
ــوارث  ــل: الك ــة، مث ــر المحتمل ــار المخاط ــي الاعتب ــذ ف ــع الأخ ــف، م ــع أو التوق ــل للتراج ــر قاب ــة وغي ــورة دائم بص

ــة. الطبيعي

منــع التســرب )Prevent Leakage(: التأكــد مــن أن جهــود خفــض الانبعاثــات فــي منطقــة معينــة لا تؤدي  -4	
إلــى زيــادة الانبعاثــات فــي مناطــق أخرى.

ــل جهــات  -5	 ــة للتحقــق مــن قِب ــات قابل التحقــق )Verifiability(: يجــب أن تكــون مشــروعات خفــض الانبعاث
ــا. ــان مصداقيته ــة مســتقلة لضم خارجي

المشــروع، وطريقــة حســاب  -6	 بيانــات ومعلومــات واضحــة حــول  توفيــر   :)Transparency( الشــفافية
شــهادات الكربــون لضمــان ثقــة المســتثمرين والأطــراف المعنيــة ذات الصلــة بتلــك الأســواق.

ويُذكــر أن تلــك المبــادئ تهــدف إلــى تحقيــق خفــض فعلــي وموثــوق بالانبعاثــات الكربونيــة، وفــي حــال غيابهــا أو 
عــدم تحققهــا، فيمكــن أن تُقــوض مصداقيــة شــهادات الكربــون الطوعيــة، فأســواق الكربــون الطوعيــة تتســم 
بأنهــا أســواق غيــر منظمــة، ومكوناتهــا الرئيســة غيــر مجمعــة_ وهــو مــا يمثــل تحديًــا كبيــرًا مرتبطًــا بضمــان التأكــد 
مــن تحقيــق المبــادئ الأساســية لفاعليــة شــهادات الكربــون_ إضافــة إلــى عــدد مــن التحديــات الأخــرى المرتبطــة 
بغيــاب ســوق مُنظمــة للتــداول وضعــف وغيــاب الســيولة، وعــدم كفــاءة التســعير، وارتفــاع تكلفــة التــداول، مــن 
هنــا أتــت الحاجــة إلــى تنظيــم ســوق الكربــون الطوعيــة ليضمــن تمثيــل الشــهادات المتداولــة لخفــض حقيقــي فــي 

الانبعاثــات، وليُســهل دمــج القطــاع الخــاص فــي منظومــة الســوق الطوعيــة.
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ثانيًا: دور الهيئة العامة للرقابة المالية في تطوير سوق الكربون الطوعية 
المُنظمة

ــا للابتــكار والريــادة فــي مجــال أســواق الكربــون الطوعيــة فــي  تعــد الهيئــة العامــة للرقابــة الماليــة بمصــر نموذجً
إفريقيــا والعالــم، وتســتند جهودهــا فــي إنشــاء ســوق طوعيــة مُنظمــة لشــهادات الكربــون إلــى اســتهداف مصــر 
لأن تُصبــح مركــزًا إقليميًــا لتــداول شــهادات الكربــون الطوعيــة. وهــو مــا تــم الإعــان عنــه خــال مؤتمــر الأطــراف 
(COP-27) فــي مدينــة شــرم الشــيخ فــي نوفمبــر ٢٠٢٢. وقــد تبنــت الهيئــة نهجًــا متعــدد الجوانــب يتجــاوز الإشــراف 
التنظيمــي، ويســتهدف فــي المقــام الأول بنــاء البنيــة التحتيــة اللازمــة لاســتيعاب تلــك الأســواق، وتنظيــم تــداول 
الكربــون بهــا، والامتثــال للمعاييــر الدوليــة لضمــان التنظيــم والمرونــة فــي عمليــة التــداول، وتعزيــز التعــاون بيــن 
مختلــف الأطــراف والجهــات المعنيــة ذات الصلــة، وجديــر بالذكــر أن هــذا النهــج يضــع مصــر فــي طليعــة الــدول 
الإفريقيــة الســاعية إلــى المســاهمة بشــكل فعّــال فــي جهــود خفــض الانبعاثــات الكربونيــة عالميًــا، وتعزيــز أجنــدة 
التنميــة المســتدامة الخاصــة بهــا، وفيمــا يلــي نــورد أهــم الخطــوات التنظيميــة التــي اتخذتهــا الهيئــة لبنــاء أول ســوق 

كربــون طوعيــة منظمــة علــى النحــو التالــي:

	ρ وضــع الأســس القانونيــة لتعريــف شــهادات الكربــون كأدوات ماليــة: فكانــت أولــى الخطــوات التنظيميــة
والأكثــر أهميــة التــي أقدمــت عليهــا الهيئــة هــي تعديــل اللائحــة التنفيذيــة لقانــون ســوق رأس المــال الصــادر 
بالقانــون رقــم 95 لســنة 1992، لتعريــف شــهادات الكربــون الطوعيــة باعتبارهــا أدوات ماليــة يمكــن تداولهــا 
ــة،  ــون منظم ــوق كرب ــر س ــازم لتطوي ــي ال ــاس القانون ــل الأس ــذا التعدي ــر ه ــد وف ــة، وق ــة المصري ــي البورص ف
ــا لتعزيــز كل مــن النزاهــة البيئيــة والماليــة لتلــك الســوق، بمــا يشــجع  ــا وآمنً حيــث وضعــت الهيئــة طريقًــا واضحً

ــة فــي مصــر. ــى المشــاركة فــي تــداول شــهادات الكربــون الطوعي المســتثمرين المحلييــن والدولييــن عل

	ρ بنــاء الهيــكل التنظيمــي عبــر تأســيس لجنــة ســوق الكربون)الإشــراف والحوكمــة(: إذ قامــت الهيئــة فــي
مــارس 2023، بإنشــاء لجنــة الإشــراف والرقابــة علــى وحــدات خفــض الانبعاثــات الكربونيــة مــن خــال القــرار رقــم 
57 لســنة 2023، علــى أن تضــم هــذه اللجنــة فــي عضويتهــا الهيئــة العامــة للرقابــة الماليــة، ووزارة البيئــة والبورصــة 
ــي  ــون ف ــوق الكرب ــل س ــان عم ــي ضم ــية ف ــا الأساس ــل مُهمته ــاص. وتتمث ــاع الخ ــن القط ــراء م ــة وخب المصري
ــار جهــات التحقــق  ــر اختي ــر الدوليــة، وتشــمل مســؤولياتها وضــع معايي ــا للمعايي مصــر بنزاهــة وشــفافية ووفقً
والتصديــق )VVBs(، ووضــع معاييــر اختبــار ســجلات الكربــون الطوعيــة )أنظمــة حفــظ مركزيــة إلكترونيــة 
تشــتمل علــى ســجلات لإصــدار وتســجيل وتتبــع نقــل ملكيــة شــهادات خفــض الانبعاثــات الكربونيــة الناتجــة عــن 
مشــروعات الخفــض وفقًــا للمعاييــر والمنهجيــات المتبعــة(، لضمــان توافقهــا مــع المعاييــر الدوليــة، مثــل تلــك 
التــي يعتمدهــا التحالــف الدولــي لخفــض الكربــون )ICROA(، وجمعيــة تجــارة الانبعاثــات الدوليــة )IETA(. مما يعزز 
ــا فــي الســوق المصريــة، كمــا تتضمــن المســؤوليات  مســتوى مراقبــة الجــودة وقبــول شــهادات الكربــون دوليً
اقتــراح قواعــد الإصــدار وقواعــد تســجيل المشــروعات بقاعــدة بيانــات الهيئــة بهــدف قيــد شــهاداتها فــي 
البورصــة المصريــة، بالإضافــة إلــى إصــدار إرشــادات لضمــان نزاهــة شــهادات الكربــون مــن خــال تبنــي المبــادئ 
الأساســية لمجلــس نزاهــة أســواق الكربــون الطوعيــة )ICVCM(، كمــا تتحمــل اللجنــة مســؤولية اختيــار الســجلات 

الكربونيــة.
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	ρ ــوم ــي تق ــراءات الت ــف الإج ــاع تكالي ــة: إن ارتف ــق المحلي ــر دعــم جهــات التحقــق والتصدي ــات عب ــل العقب تذلي
ــذه  ــب ه ــة، إذ تلع ــدول النامي ــه ال ــي تواج ــات الت ــرز التحدي ــن أب ــد م ــق )VVBs( يع ــق والتصدي ــات التحق ــا جه به
ــا  ــا. واعترافً ــض فعليً ــق الخف ــات بتحقي ــض الانبعاث ــروعات خف ــام مش ــن قي ــق م ــي التحق ــا ف ــات دورًا حيويً الجه
بهــذه الصعوبــات، قامــت الهيئــة العامــة للرقابــة الماليــة بدراســة متطلبــات عمــل هــذه الجهــات وفقًــا لأفضــل 
التنميــة  عمــل  وآليــة   )Gold Standard(و  ،)Verra( الطوعيــة  الكربــون  ســجلات  فــي  الدوليــة  الممارســات 
 )EGAC( النظيفــة، وبمــا يتناســب مــع الســياق المحلــي. وقــد تــم التعــاون مــع المجلــس الوطنــي للاعتمــاد
ــهادات ــن ش ــكل م ــة ل ــاد الدولي ــات الاعتم ــا لمتطلب ــة وفقً ــق المحلي ــق والتصدي ــات التحق ــاد جه ــام باعتم  للقي

ISO/IEC 17029 و ISO 14065 و ISO 14064-3 وذلــك مــع الحفــاظ علــى جــودة الاعتمــاد الدولــي. ونتيجــة لذلــك 
تمكنــت الهيئــة مــن اعتمــاد ثــاث جهــات تحقــق ومصادقــة حتــى الآن. منهــا جهتــان محليتــان؛ )المركــز المصــري 
للزراعــة الحيويــة )COAE(، و)شــركة TUV NORD Egypt(، وجهــة ثالثــة دوليــة )شــركة TUV NORD Cert(، مــع 
ــاء  ــر، حيــث يعكــس قــدرة مصــر علــى بن وجــود طلبــات أخــرى قيــد المراجعــة. ويعــد هــذا الأمــر بمثابــة إنجــاز كبي

نظــام متكامــل لســوق الكربــون يشــمل كلًًا مــن الخبــرات المحليــة، وأفضــل الممارســات الدوليــة.

	ρ ــر ــة مص ــز مكان ــل تعزي ــن أج ــة: م ــون محلي ــة اللازمــة لإقامــة ســجلات كرب ــة الوطني ــة التحتي إنشــاء البني
كمركــز إقليمــي لتــداول شــهادات الكربــون، وبالتعــاون مــع البنــك الدولــي ركــزت الهيئــة العامــة للرقابــة الماليــة 
علــى إقامــة البنيــة التحتيــة اللازمــة لتــداول الكربــون، خاصــة فــي مجــال الســجلات الكربونيــة. وفــي فبرايــر 2024، 
أصــدرت الهيئــة القــرار رقــم 30 لســنة 2024، الــذي يحــدد متطلبــات الموافقــة علــى ســجلات الكربــون الطوعيــة 
المحليــة، التــي تلعــب دورًا أساســيًا فــي إصــدار وتتبــع ملكيــة شــهادات الكربــون بمــا يمثــل ضمانًــا لنزاهــة الســوق، 
وقــد ركــز القــرار بشــكل خــاص علــى الجوانــب المتعلقــة بحوكمــة الجهــة المالكــة للســجل، وحوكمــة تكنولوجيــا 
المعلومــات والبنيــة التكنولوجيــة، ومخاطــر تكنولوجيــا المعلومــات والأمــن الســيبراني، لضمــان نزاهــة تلــك 
ــون  ــجلات الكرب ــفافة لس ــة والش ــة الآمن ــة التحتي ــام بالبني ــذا الاهتم ــا. فه ــي تصدره ــهادات الت ــجلات والش الس
لاقــى استحســانًا دوليًــا، حيــث تــم اعتمــاد ســجلي الكربــون الطوعــي )Biocarbon(، و)Plan Vivo( الدولييــن 
ضمــن الســجلات الدوليــة المعتمــدة لــدى الهيئــة، كمــا أبــدى ســجل )Eco Registry( رغبتــه فــي دخــول الســوق 

ــة. المصري

	ρ تعزيــز شــفافية الســوق المحليــة لضمــان إدراج وتــداول شــهادات الكربــون: ففــي مــارس 2024، أصــدرت
الهيئــة القــرار رقــم 31 لســنة 2024، والــذي يضــع القواعــد الخاصــة بتســجيل مشــروعات الخفــض بقاعــدة بيانــات 
ــة الصــادرة عنهــا فــي البورصــة المصريــة.  كمــا تضمــن القــرار  الهيئــة بغــرض قيــد شــهادات الكربــون الطوعي
مســؤوليات الشــركات المصــدرة المتمثلــة فــي تقديــم تقاريــر شــفافة حــول مشــروعات الخفــض وجهــات 
تطويرهــا وســجلات الكربــون الطوعــي المســجل بهــا المشــروع، ممــا يضمــن توفــر المعلومــات اللازمــة 
جميعهــا بشــكل علنــي،  هــذا، وقــد قامــت الهيئــة بتقديــم آليــة جديدة لتــداول العقــود الآجلــة لشــهادات الكربون 
ــوق،  ــر الس ــن مخاط ــد م ــى الح ــاعد عل ــا يس ــة، مم ــات المنقول ــجل الضمان ــجيلها بس ــة تس ــع إمكاني ــة م الطوعي
ويعتبــر هــذا الإجــراء بمثابــة خطــوة فريــدة فــي ســوق الكربــون المصريــة، حيــث يهــدف إلــى جــذب المســتثمرين 

ــات الســوق. ــر أدوات تحــوط تقلــل المخاطــر المرتبطــة بتقلب مــن خــال توفي
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	ρ معالجــة محاســبية مبتكــرة لشــهادات الكربــون كمعيــار عالمــي: ففــي خطــوة أخــرى رائــدة قامــت الهيئــة
ــاء  ــارس 2024، وج ــي م ــة ف ــون الطوعي ــهادات الكرب ــبية لش ــة المحاس ــدار المعالج ــة بإص ــة المالي ــة بالرقاب العام
هــذا التوجيــه نتيجــة لدراســة مســتفيضة مــن قِبــل اللجنــة الدائمــة لمعاييــر المحاســبة والمراجعــة المصريــة فــي 
الهيئــة لأفضــل الممارســات العالميــة، واستشــارات مــع عــدد مــن الشــركات الدوليــة لفهــم تعقيــدات محاســبة 
شــهادات الكربــون. هــذا، وتوفــر إرشــادات الهيئــة وضوحًــا حــول متــى يجــب تصنيــف شــهادات الكربــون كأصــول 
ــالات  ــع ح ــه أرب ــذا التوجي ــي ه ــا، ويغط ــل به ــة التعام ــى طبيع ــاءً عل ــك بن ــة؟ وذل ــة أو كأدوات مالي ــر ملموس غي

رئيســة:

عندمــا تُصــدر شــهادات الكربــون لمطــور المشــروع، وتســتخدم للتعويــض )Carbon Offsetting(؛  -1	
 .)Financial Instrument( ــة ــل كأدوات مالي ــت: تُعام ــة، وإذا بيع ــر ملموس ــول غي ــل كأص وتُعام

عندما تُصدر شهادات الكربون لطرف ثالث غير المطور؛ تُعامل كأدوات مالية. -2	

عندما تُشترى شهادات الكربون لتحقيق حياد الكربون؛ تُعامل كأصول غير ملموسة. -3	

عندما تُشترى شهادات الكربون بغرض التداول؛ تُعامل كأدوات مالية. -4	
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ثالثًا: التداول في سوق الكربون الطوعية المُنظمة 
بمصر

قامــت الهيئــة العامــة للرقابــة الماليــة بالموافقــة علــى كل مــن قواعــد 
التــداول وقواعــد التســوية الصــادرة عــن البورصــة المصريــة، وشــركة 
ــوق  ــاب حق ــه احتس ــن خلال ــم م ــراء يت ــاص )إج ــات التق ــويات لخدم تس
والتزامــات الأطــراف الناشــئة فــي عمليــة التــداول عــن أي عقــد يتــم 
تداولــه، وذلــك لأجــل اســتيفاء الالتزامــات الماليــة الخاصــة بتســليم 
الأوراق الماليــة وفقًــا للتاريــخ الــذي يتــم تحديــده(، كمــا أصــدرت الهيئــة 
بالتعامــل  السمســرة  لشــركات  للســماح  الخاصــة  المعاييــر  كذلــك 

بشــهادات الكربــون الطوعيــة. 

وتكللــت تلــك الجهــود التنظيميــة بإطــاق أول ســوق كربــون طوعيــة 
مُنظمــة فــي مصــر فــي 13 أغســطس 2024، حيــث تــم تنفيــذ ثــاث 
صفقــات تــداول لشــهادات الكربــون، كانــت الصفقــة الأولــى مــن 
نصيــب شــركة )ISIS Food Industries( بشــراء 500 شــهادة كربــون 
)EBDA( وتمــت  الحيويــة  للزراعــة  المصريــة  الجمعيــة  طوعيــة مــن 
ــراء 1500  ــركة )Daltex( بش ــت ش ــا قام ــركة )Belton(، بينم ــطة ش بواس
 SCB( وكانــت الصفقــة الثالثــة مــع ،)VNV Advisory( شــهادة مــن
 CI Capital( التــي تمــت بواســطة شــركة ،)Environmental Markets

.)Securities Trading

ــي  ــة ف ــون الطوعي ــوق الكرب ــمي لس ــل رس ــدث تفعي ــذا الح ــل ه ومث
مصــر، وأكــد اســتعداد الســوق المصريــة للتنافــس علــى المســتوى 
النهــج  الســوق  هــذه  إطــاق  فــي  النجــاح  يعكــس  كمــا  العالمــي، 
الماليــة،  للرقابــة  العامــة  الهيئــة  اتبعتــه  الــذي  والمتقــدم  الشــامل 
والــذي يمــزج بيــن المعاييــر الدوليــة والخبــرات المحليــة. ممــا يُســهم 
فــي إنشــاء ســوق مســتدامة وشــاملة لإصــدار وتســجيل وتــداول 
شــهادات الكربــون الطوعيــة، بمــا ينعكــس بالإيجــاب علــى القطــاع 
ــي  ــي الت ــل المناخ ــط العم ــي خط ــاج ف ــى الاندم ــجيعه عل ــاص وتش الخ
تســتهدف خفــض الانبعاثــات الدفيئــة. وهــو مــا تؤكــده بيانــات تســجيل 
ــة،  ــات الهيئ ــدة بيان ــي قاع ــة ف ــات الكربوني ــض الانبعاث ــروعات خف مش
ــغ   ــة، والــذي بل ــد وتــداول شــهاداتها فــي البورصــة المصري بغــرض قي
ــال  ــع خ ــن المتوق ــة. وم ــات الدفيئ ــض الانبعاث ــروعًا لخف ــو ١٤ مش نح
الفتــرة المقبلــة تســجيل ٦ مشــروعات جديــدة منهــا ٥ مشــروعات مــن 

ــر.  ــارج مص خ
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للرقابــة  العامــة  الهيئــة  جهــود  أن  يتضــح  وختامًــا، 
الماليــة فــي بنــاء ســوق كربــون طوعيــة منظمــة فــي 
مصــر تعــد بمثابــة إنجــاز غيــر مســبوق، حيــث أســهمت 
فــي ســد الفجــوة التنظيميــة وتقليــل الحواجــز أمــام 
المطوريــن المحلييــن وضمــان أعلــى معاييــر النزاهــة، 
فالهيئــة تُنشــئ ســوقًا للكربــون الطوعيــة مــن خــال 
التعاونــي،  ونهجهــا  الشــامل،  التنظيمــي  إطارهــا 
وتركيزهــا علــى الشــمولية، ومــن المتوقــع أن تلعــب 
الكربــون المصريــة دورًا محوريًــا فــي جهــود  ســوق 
دفــع  مــع  العالميــة،  الكربونيــة  الانبعاثــات  خفــض 

عجلــة التنميــة المســتدامة داخــل مصــر.
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الرؤية التشريعية لإنشاء أسواق 
الكربون في مصر 

 بقلم النائبة د. نهى أحمد زكي
عضو مجلس الشيوخ المصري، وأمين سر لجنة الطاقة والبيئة 

والقوى العاملة

علــى الرغــم مــن أن قضيــة التغيــرات المناخيــة ليســت بالقضيــة الحديثــة، 
فإنهــا اكتســبت زخمًــا متزايــدًا منــذ إطــاق اتفاقيــة الأمــم المتحــدة 
الإطاريــة لتغيــر المنــاخ فــي تســعينيات القــرن الماضــي؛ حيــث أدرك 
العالــم التداعيــات المتســارعة الناجمــة عــن التغيــرات المناخيــة، التــي كان 
محركهــا الرئيــس هــو الأنشــطة البشــرية المتزايــدة المعتمــدة علــى حرق 
الوقــود الأحفــوري، والتــي نتــج عنهــا انبعاثــات غــازات الاحتبــاس الحــراري.

ومــع الانعكاســات الكبيــرة لتأثيــرات التغيــرات المناخيــة فــي القطاعــات 
ــا  ــع بعضه ــا م ــل بدوره ــي تتفاع ــة - الت ــة والبيئي ــة والاجتماعي الاقتصادي
البعــض، وتزيــد حــدة تلــك التأثيــرات - أصبحــت التغيــرات المناخيــة تمثــل 
تهديــدًا حقيقيًــا للبشــرية التــي لا تمتلــك بديــاً عــن كوكــب الأرض. فقــد 
رصــد تقريــر التقييــم الســادس للهيئــة الحكوميــة الدوليــة المعنيــة بتغيــر 
ــم  ــرات القي ــر مــن تغي ــر البشــري أســهم فــي الكثي ــاخ IPCC أن التأثي المن
المتطرفــة للطقــس والمنــاخ، كمــا أشــار التقريــر إلــى أن مــا يقــرب مــن 
3.3 إلــى 3.6 مليــارات شــخص يعيشــون فــي ظــروف معرضــة بشــدة 

لمخاطــر تغيــر المنــاخ.

التغيــرات  تداعيــات  لتخفيــف  الجــاد  العمــل  مــن  يجعــل  الــذي  الأمــر 
ــاد  ــزم إيج ــا، ويل ــا ومُلحً ــرًا حتميً ــات أم ــك التداعي ــع تل ــف م ــة والتكي المناخي
آليــات تمويليــة مبتكــرة لدعمــه، مــن أجــل الدفــع لتعزيــز التنميــة الخضــراء 

منخفضــة الكربــون.
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الإطار الدولي الحاكم للعمل المناخي وظهور أسواق الكربون

جــاءت »اتفاقيــة الأمــم المتحــدة الإطاريــة لتغيــر المنــاخ« عــام 1992، كخطــوة جــادة نحــو العمــل المناخــي العالمــي، 
وقــد اســتهدفت الاتفاقيــة تحجيــم التأثيــر البشــري الخطيــر فــي النظــام المناخــي مــن خــال تثبيــت تركيــزات غــازات 
ــات  ــض انبعاث ــط تخفي ــراف خط ــدول الأط ــع ال ــال وض ــن خ ــك م ــوي، وذل ــاف الج ــي الغ ــراري ف ــاس الح الاحتب
غــازات الاحتبــاس الحــراري التــي لا يحكمهــا بروتوكــول مونتريــال، الجديــر بالذكــر أن الاتفاقيــة أقــرت مبــدأ الأعبــاء 
المتباينــة بيــن الــدول الأطــراف، وقيــام الــدول الأطــراف المتقدمــة بمســاعدة الــدول الناميــة علــى توفيــر المــوارد 
الماليــة لتغطيــة التكاليــف المتفــق عليهــا، التــي تتكبدهــا الــدول الناميــة الأطــراف فــي الامتثــال لالتزاماتهــا بموجــب 

الاتفاقيــة.

حيــث نصــت الاتفاقيــة علــى أن تنفيــذ الــدول الناميــة الأطــراف التزاماتهــا بفاعليــة ســوف يتوقــف علــى مــدى تنفيــذ 
الــدول المتقدمــة الأطــراف التزاماتهــا – بموجــب الاتفاقيــة - فيمــا يتعلــق بالمــوارد الماليــة ونقــل التكنولوجيــا.

ــل »بروتوكــول كيوتــو« خطــوة جديــدة نحــو تنفيــذ اتفاقيــة الأمــم المتحــدة الإطاريــة بشــأن  وبحلــول عــام 1997، مثَّ
التغيــر المناخــي، حيــث  نــص البروتوكــول علــى تحديــد التزامــات قانونيــة لتخفيــف انبعاثــات غــازات الاحتبــاس الحــراري 
ــة  ــل كل دول ــن قب ــا م ــق عليه ــة متف ــداف وطني ــا لأه ــا وفقً ــة، وخفضه ــة المتقدم ــدول الصناعي ــا ال ــي تنتجه الت
مــن الــدول الأطــراف، وفتــرات زمنيــة محــددة مــن خــال تقاريــر إبــاغ وطنيــة، كمــا نــص البروتوكــول أيضًــا علــى 
التزامــات عامــة للــدول الأعضــاء جميعًــا؛ مثــل العمــل علــى صياغــة برامــج وطنيــة، متــى كان ذلــك مناســبًا لتحســين 

نوعيــة مصــادر الانبعاثــات المحليــة، وكذلــك برامــج وطنيــة لتدابيــر التخفيــف والتكيــف مــع التغيــرات المناخيــة.

ــا كبيــرًا علــى الــدول المتقدمــة، نظــرًا لمســؤوليتها عــن ارتفــاع مســتويات انبعاثــات غــازات  وضــع البروتوكــول عبئً
الاحتبــاس الحــراري فــي الغــاف الجــوي، أمــا الــدول الناميــة، فيغلــب علــى التزاماتهــا الصيغــة الطوعيــة فيمــا يتعلــق 

بوضــع برامــج وطنيــة للعمــل المناخــي وفقًــا لمبــدأ »المســؤوليات المشــتركة، ولكــن الأعبــاء متباينــة«.

 ونظــرًا للعــبء والتكلفــة التــي تواجههــا الــدول المتقدمــة جــراء الالتــزام ببروتوكــول كيوتــو، فقــد تــم وضــع
ــال  ــن خ ــم م ــث يت ــا؛ حي ــة كله ــة والنامي ــدول المتقدم ــة لل ــق منفع ــي تحق ــة« »CDM«، الت ــة النظيف ــة التنمي »آلي
تلــك الآليــة إبــرام اتفــاق بيــن الــدول المتقدمــة المالكــة لتكنولوجيــا خفــض الانبعاثــات لنقــل تلــك التكنولوجيــا إلــى 
الــدول الناميــة، مقابــل شــراء الــدول المتقدمــة لوحــدات خفــض الانبعاثــات الناتجــة عــن اســتخدام تلــك التكنولوجيــا؛ 
وبالتالــي تســتفيد الــدول الناميــة مــن نقــل التكنولوجيــا، وتســتفيد الــدول المتقدمــة مــن اســتخدام وحــدات خفــض 
الكربــون، فــي الوفــاء بالالتزامــات الوطنيــة المقــررة عليهــا؛ وتعــد »آليــة التنميــة النظيفــة« هــي الإطــار العــام الــذي 

شــكل أســواق الكربــون. 
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وفــي عــام 2015، فــي العاصمــة الفرنســية؛ تــم التوصــل إلــى »اتفــاق باريــس«؛ الــذي يعــد اتفاقًــا تاريخيًــا؛ يهــدف إلــى 
تحســين تنفيــذ أهــداف اتفاقيــة الأمــم المتحــدة الإطاريــة لتغيــر المنــاخ، وإلــى تعزيــز الاســتجابة العالميــة تجــاه قضية 
ــس؛  ــاق باري ــات اتف ــم التزام ــن أه ــر. وم ــى الفق ــاء عل ــود القض ــتدامة وجه ــة المس ــياق التنمي ــي س ــاخ، ف ــر المن تغي
ــة، وخطــط عمــل تحددهــا  ــا«؛ وهــي تعهــدات مناخي ــر مســاهمات محــددة وطنيً ــم الــدول الأطــراف »تقاري تقدي
الدولــة للتخفيــف والتكيــف مــع تأثيــرات التغيــرات المناخيــة وســبل تنفيــذ تلــك الخطــط، علمًــا بــأن كل تقريــر عــن 
المســاهمات المحــددة وطنيًــا يمثــل تقدمًــا فــي إنجــاز الالتزامــات المحــددة فــي التقريــر الســابق عليــه، عــاوة علــى 
تقديــم كل دولــة طــرف تقريــر رصــد وطنــي لانبعاثــات غــازات الاحتبــاس الحــراري، وعمليــات التعامــل معهــا فــي 

إطــار مــن شــفافية الإجــراءات.

احتفــظ »اتفــاق باريــس« بمبــدأ »المســؤولية المشــتركة وتبايــن الأعبــاء«، كمــا أرســى الاتفاق مبــدأ »مراعــاة الظروف 
الوطنيــة المختلفــة«، وكانــت إحــدى أهــم مــواده )المــادة السادســة( التــي تنظــم تجــارة وحــدات تخفيــف الانبعاثــات 

ــكل دولي. بش

أسواق الكربون وتنمية اقتصادية خضراء

ــون:  ــواق الكرب ــن أس ــن م ــور نوعي ــن ظه ــه ع ــورة عالي ــي المذك ــل المناخ ــة للعم ــة الحاكم ــر الدولي ــفرت الأط أس
ــة. ــون الطوعي ــواق الكرب ــة، وأس ــون الإلزامي ــواق الكرب أس

أولًًا: أســواق الكربــون الإلزاميــة: تعــرف أســواق الكربــون بأنهــا نظام تجــاري يمكن مــن خلاله للدول بيع أو شــراء 
وحــدات مــن انبعاثــات الاحتبــاس الحــراري التــي تطلقهــا الــدول فــي حــال تجاوزهــا للحــدود الوطنيــة المســموح بهــا 
لهــذه الانبعاثــات، وتعتبــر تلــك الأســواق »إلزاميــة«؛ نظــرًا لالتــزام الــدول بأهــداف خفــض محــددة ناتجــة عــن النظــم 
الوطنيــة، أو الاتفاقيــات الإقليميــة والدوليــة، كمــا هــي الحــال فــي نظــام تــداول الانبعاثــات فــي الاتحــاد الأوروبــي 
الــذي أنشــئ عــام 2005، الــذي يعتمــد علــى مبــدأ الحــد الأقصــى المســموح بــه مــن الانبعاثــات المحتويــة علــى الغــازات 
الدفيئــة التــي يمكــن أن تصدرهــا المنشــآت الخاضعــة للنظــام، ومــن يتعــد هــذا الحــد يقــم بشــراء حصــص الانبعاثات 
)شــهادات الكربــون( التــي تمثــل فــي مجموعهــا بالنظــام ســقف نظــام التبــادل وفقًــا للأهــداف المناخيــة للاتحــاد 

الأوروبي. 

ــون  ــف الكرب ــدات تخفي ــع وح ــراء وبي ــواق بش ــذه الأس ــي ه ــدول ف ــوم ال ــة: تق ــون الطوعي ــا: أســواق الكرب ثانيً
بشــكل طوعــي، وتمثــل وحــدة تخفيــف الكربــون )تقليــل طــن متــري واحــد مــن انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون أو 

ــة(. الغــازات الدفيئ

ــر  ــر »اتفاقيــة الأمــم المتحــدة الإطاريــة لتغي وإجمــالًًا لــدور الأطــر الدوليــة فــي خلــق ســوق عالميــة للكربــون، تعتب
المنــاخ« هــي المصــدر الرئيــس لأســواق الكربــون الطوعيــة، إذ نتــج عــن أول مؤتمراتهــا إطــاق أول ســوق تجريبيــة 
طوعيــة للكربــون، مــن خــال الأنشــطة الدوليــة المنفــذة تنفيــذًا مشــتركًا؛ بينمــا أقــر »بروتوكــول كيوتــو« أهدافًــا 
ــض  ــدات خف ــكل وح ــى ش ــدة عل ــلعة جدي ــة« س ــة النظيف ــة التنمي ــدت »آلي ــم أوج ــات، ث ــض الانبعاث ــددة لخف مح
الكربــون أو إزالــة الانبعاثــات، إلا أن »آليــة التنميــة النظيفــة« لــم تســتمر؛ بســبب خلــل العــرض والطلــب، حيــث حــدث 

انكمــاش لطلــب شــهادات الكربــون ذات الأســعار المرتفعــة وزيــادة المعــروض منهــا. 
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تحديــدًا  أكثــر  بإجــراءات  باريــس«  »اتفــاق  وجــاء 
ــة فــي  ــدول النامي ــام الــدول المتقدمــة لل لدعــم قي
والتكيــف  المناخيــة  التغيــرات  أثــر  تخفيــف  جهــود 
معهــا، وتوفيــر آليــات مبتكــرة لتمويــل المنــاخ، ومــن 
أهــم مــواده المــادة السادســة، التــي يشــار إليهــا بـــ 
»ائتمــان الكربــون«؛ حيــث توجــد ثــاث آليــات رئيســة 
تكفــل تنفيــذ ائتمــان الكربــون فــي المادة السادســة 
مــن اتفــاق باريــس لتغيــر المنــاخ، علــى النحــو الآتــي:

الثانيــة  الفقــرة  تحــت  وتنــدرج  الأولــى:  الآليــة 
عمليــة  بتنظيــم  وتقــوم  السادســة،  المــادة  مــن 
ــف  ــج التخفي ــا »نتائ ــون دوليً ــات الكرب ــداول تخفيض ت
المنقولــة دوليًــا« بيــن الــدول الأطــراف جميعًــا وفــاءً 
بمســاهماتها المحــددة وطنيًــا، وتجنــب الحســاب 

المــزدوج.

ــن  ــة م ــرة الرابع ــت الفق ــدرج تح ــة: وتن ــة الثاني الآلي
تــم إنشــاؤها فــي  آليــة  المــادة السادســة، وهــي 
مشــروعات  بتســجيل  تســمح  المتحــدة  الأمــم 
محــددة وإصــدار شــهادات كربــون تدخــل تحــت 
ــروعات  ــاركة المش ــمح بمش ــا تس ــة، كم ــذه الآلي ه
الحكوميــة، وكذلــك مشــروعات القطــاع الخــاص 

المضيفــة. الدولــة  موافقــة  شــريطة 

ــن  ــة م ــرة الثامن ــت الفق ــدرج تح ــة: وتن ــة الثالث الآلي
النهــج  »إطــار  مســمى  تحــت  السادســة،  المــادة 
بالأســاس  الآليــة  تلــك  وتعتمــد  الســوقية«،  غيــر 
ــي،  ــتوى الوطن ــى المس ــروعات عل ــذ مش ــى تنفي عل
المنــاخ،  سياســات  فــي  التعــاون  إلــى  بالإضافــة 
ــا، وبنــاء القــدرات لتعزيــز التعــاون  ونقــل التكنولوجي
بيــن القطاعيــن العــام والخــاص، لمســاعدة الــدول 
المحــددة  مســاهماتها  تنفيــذ  علــى  الأطــراف 
تقــدم  السادســة  المــادة  فــإن  وبالتالــي  وطنيًــا. 
لتحقيــق  الــدول  بيــن  الطوعــي  للتعــاون  نهجًــا 
مســاهماتهم المحــددة وطنيًــا؛ بمــا يمكّــن التعــاون 
الدعــم  وتوفيــر  المنــاخ،  تغيّــر  لمواجهــة  الدولــي 

المالــي للــدول الناميــة.
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مصر وأسواق الكربون

تعــد قضيــة التغيــر المناخــي مــن القضايــا التــي توليهــا الدولــة المصريــة اهتمامًــا كبيــرًا، فعلــى الرغــم مــن أن إســهام 
مصــر فــي الإجمالــي العالمــي لانبعاثــات غــازات الدفيئــة لا يتجــاوز 1% والــذي يمثــل قيمــة ضئيلــة للغايــة؛ فــإن مصــر 
تعــد مــن أكثــر الــدول تضــررًا بتداعيــات التغيــرات المناخيــة علــى عــدة أصعــدة؛ وعلــى الرغــم مــن هــذه الحقيقــة، فإن 
مصــر تتفاعــل بشــكل نشــط مــع قضيــة التغيــرات المناخيــة؛ حيــث إنهــا طــرف فــي كل مــن الاتفاقيــة الإطاريــة 
ــاخ، واتفــاق باريــس، إلــى  ــر المن ــة لتغي ــة الإطاري ــو الملحــق للاتفاقي ــاخ، وبروتكــول كيوت ــر المن للأمــم المتحــدة لتغي
ــا )NDCs(، الأمــر الــذي تســعى فــي إطــاره مصــر إلــى  جانــب التزامهــا بتقديــم تقاريــر المســاهمات المحــددة وطنيً

تكامــل سياســاتها وتشــريعاتها الوطنيــة مــع تلــك الالتزامــات الدوليــة.

وقــد شــهدنا خــال شــهر أغســطس مــن العــام الجــاري إطــاق الهيئــة العامــة للرقابــة المالية بشــكل رســمي أول 
ســوق طوعيــة منظمــة ومراقبــة للكربــون فــي مصــر وإفريقيــا، ليشــهد أولــى عمليــات التــداول علــى شــهادات 
خفــض الانبعاثــات الكربونيــة؛ إلا أن تأســيس وإطــاق ســوق الكربــون الطوعيــة فــي مصــر قــد مــر بســنوات مــن 
العمــل الجــاد والــدؤوب بالاســتناد إلــى نهــج شــامل يســعى إلــى تحويــل التحديــات الخاصــة بالتغيــرات المناخيــة إلــى 

فــرص حقيقيــة تهــدف إلــى تنميــة منخفضــة الانبعاثــات، وزيــادة المرونــة والتكيــف.

ــى  ــريعي، فعل ــتوى التش ــي والمس ــتوى المؤسس ــين: المس ــتويين رئيس ــى مس ــة عل ــة المصري ــت الدول ــد عمل فق
المســتوى المؤسســي تــم إنشــاء المجلــس الوطنــي للتغيــرات المناخيــة بموجــب قــرار رئيــس مجلــس الــوزراء رقــم 
1912 لســنة 2015، ثــم إعــادة تنظيمــه بموجــب القــرار رقــم 1129 لســنة 2019، ليترأســه رئيــس مجلــس الــوزراء وعضويــة 
الــوزراء المعنييــن، وهــو الجهــة المعنيــة برســم السياســة العامــة للدولــة فيمــا يخــص التعامــل مــع التغيــرات 

ــاخ. ــر المن ــة لتغي ــة، والعمــل علــى وضــع وتحديــث الاســتراتيجيات والخطــط القطاعي المناخي

ويعــد عــام 2022، عامــاً محوريًــا فــي العمــل المناخــي المصــري؛ حيــث قــام فيــه المجلــس الوطنــي للتغيــرات المناخيــة 
بإطــاق الاســتراتيجية الوطنيــة لتغيــر المنــاخ فــي مصــر 2050، لتشــمل قطاعــات التنميــة بالدولــة كافــة؛ والتــي 
ترمــي إلــى تحقيــق خمســة أهــداف اســتراتيجية رئيســة متمثلــة فــي؛ تحقيــق نمــو اقتصــادي منخفــض الانبعاثــات، 
ــار الســلبية ذات العلاقــة، تعزيــز حوكمــة  ــاخ، والحــد مــن الآث ــاء القــدرة علــى المرونــة والتكيــف مــع تغيــرات المن بن
وإدارة العمــل المناخــي، تحســين البنيــة الأساســية لتمويــل الأنشــطة المناخيــة، وتعزيــز ســبل البحــث العلمــي ونقــل 

ــا. التكنولوجي
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ــاخ  ــر المن ــر لتغي ــتراتيجية مص ــاق اس ــى إط ــب عل ــد ترت وق
العمــل علــى تخطيــط وإدارة تغيــر المنــاخ علــى مســتويات 
مختلفــة بطريقــة تدعــم تحقيــق الأهــداف الاقتصاديــة 

ــاد. ــة للب ــة المرغوب والإنمائي

 وفــي العــام نفســه خــال المؤتمــر الســابع والعشــرين 
للــدول الأطــراف فــي اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لتغيــر المنــاخ 
COP 27 الــذي عقــد فــي مصــر بمدينــة شــرم الشــيخ؛ تــم 
تنفيــذ  تدعــم  التــي  المخرجــات  مــن  عــدد  إلــى  التوصــل 
آليــات المــادة السادســة مــن اتفــاق باريــس، وكــذا خارطــة 
إقــرار  ضمنهــا  ومــن  المخرجــات؛  تلــك  لتنفيــذ  الطريــق 
بنــاء قــدرات للــدول الناميــة ضمــن الآليــة الثالثــة للمــادة 
ــر الســوقية  ــة صياغــة النهــج غي السادســة، لمعرفــة كيفي
وكيفيــة التقــدم بهــا، وأيضًــا بنــاء القــدرات للخبــراء مــن 
الــدول الناميــة لزيــادة قاعــدة الخبــراء مــن تلــك الــدول، 
القائميــن بعمليــة المراجعــة لهــذه الآليــات، والمتخصصيــن 

ــي. ــم الفن ــورة والدع ــم المش ــي تقدي ف

كمــا جــاء علــى هامــش المؤتمــر إعــان مصــر عــن إطــاق 
ــهادات  ــداول ش ــدار وت ــة لإص ــة طوعي ــوق إفريقي أول س
ــة  ــات الاقتصادي ــاعدة الكيان ــة لمس ــون منص ــون؛ لتك الكرب
مصــر  فــي  الإنتاجيــة  الأنشــطة  مختلــف  علــى  العاملــة 
ــات  ــى الانخــراط فــي أنشــطة خفــض الانبعاث ــا عل وإفريقي
الكربونيــة، والاســتفادة مــن اســتصدار شــهادات وبيعهــا 
فــي  ترغــب  أخــرى  جهــات  لصالــح  الخفــض  بموجــب 
التــي يصعــب تخفيضهــا،  الكربونيــة  انبعاثاتهــا  مقايضــة 
وهــو مــا تــم بالفعــل إطلاقــه كمــا أشــرنا فــي أغســطس 

.2024

الدولــة  حرصــت  فقــد  التشــريعي؛  المســتوى  علــى  أمــا 
المصريــة علــى تهيئــة المنــاخ التشــريعي الــذي مكنهــا مــن 
إنشــاء أســواق الكربــون الطوعيــة، لكونهــا لا تشــكل أي 
ــزام كمــا فــي حالــة الاتحــاد الأوروبــي، وذلــك  نــوع مــن الإل
ــرة  ــة مبتك ــون كأداة مالي ــهادات الكرب ــداول ش ــدار وت لإص
تعمــل علــى تشــجيع القطــاع الخــاص، والجهــات الحكوميــة 
ــم  ــام يتس ــاد نظ ــع إيج ــات، م ــض الانبعاث ــو خف ــول نح للتح

ــداول. ــد الت ــى قواع ــة عل ــفافية للرقاب بالش
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ففــي ديســمبر مــن عــام 2022، صــدر قــرار رئيــس مجلــس الــوزراء بشــأن تعديــل بعــض أحــكام اللائحــة التنفيذيــة 
لقانــون ســوق رأس المــال الصــادرة بقــرار وزيــر الاقتصــاد والتجــارة الخارجيــة رقــم 135 لســنة 1993، وبموجــب هــذا 
التعديــل، أضيفــت مادتــان جديدتــان إلــى اللائحــة التنفيذيــة تنشــأ بموجبهمــا فــي البورصــة المصريــة ســوق طوعيــة 
لتــداول شــهادات خفــض الانبعاثــات الكربونيــة، واعتبــار شــهادات خفــض الانبعاثــات الكربونيــة أداة ماليــة، وعلــى 

البورصــة أن تنشــئ منصــة لتداولهــا، وكذلــك لجنــة للإشــراف والرقابــة عليهــا.

ــة  ــة معني ــكيل أول لجن ــا تش ــم بموجبه ــة؛ ت ــة المالي ــة للرقاب ــة العام ــا الهيئ ــرارات أصدرته ــن الق ــدد م ــك ع ــي ذل يل
بالإشــراف والرقابــة علــى وحــدات خفــض انبعاثــات الكربــون واختصاصاتهــا، وتنظيــم معاييــر تســجيل جهــات 
التحقــق والتصديــق لمشــروعات الخفــض فــي القائمــة المعــدة لذلــك. كمــا أصــدرت الهيئــة القواعــد اللازمــة 
لقيــد وشــطب شــهادات خفــض انبعاثــات الكربــون فــي البورصــات المصريــة، وكــذا المعاييــر المطلوبــة لاعتمــاد 
ســجلات الكربــون الطوعيــة المحليــة، والتــي تعتبــر أنظمــة الحفــظ المركزيــة الإلكترونيــة، التــي تحتفــظ بســجلات 
ــروعات  ــذ مش ــن تنفي ــة ع ــون الناتج ــات الكرب ــض انبعاث ــهادات خف ــة، ش ــل ملكي ــل نق ــجيل، وتسلس ــدار، وتس إص
الخفــض، وذلــك بالتــوازي مــع اعتمــاد هيئــة الرقابــة الماليــة قواعــد تــداول الشــهادات، واعتمــاد قواعــد التســوية 

ــة. ــات المصري ــة بالبورص ــون الطوعي ــهادات الكرب ش
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وختامًــا، يمكننــا أن ننعــت الجهــود التــي حققتهــا 
بالإنجــازات  الكربــون  أســواق  مجــال  فــي  مصــر 
الشــاملة نحــو عمــل مناخــي منظــم علــى الصعيديــن 
ضمــن  مــن  كان  والتــي  والتشــريعي،  المؤسســي 
نتائجهــا إنشــاء وتفعيــل ســوق طوعيــة للكربــون 
الكربونيــة  الانبعاثــات  لخفــض  محفــزة  كأداة 
تتماشــى مــع الســياق الوطنــي المصــري؛ مقارنــة 
ــب  ــة وضرائ ــواق الإلزامي ــرى كالأس ــة أخ ــج عالمي بنه
 - نظــري  فــي  الخطــوات  هــذه  أن  إلا  الكربــون. 
ــد  ــا تع ــا - فإنه ــا وأهميته ــن فاعليته ــم م ــى الرغ عل
بدايــة الطريــق، حيــث يســتلزم الأمــر رفــع الوعــي 
تشــجيع  فــي  والتوســع  الوليــدة،  الســوق  بهــذه 
العــرض والطلــب، كمــا يلــزم أيضًــا الدراســة الدائمــة 
الاقتصاديــة،  وانعكاســاته  الســوق  لديناميكيــات 
ــاهمات  ــذ المس ــة تنفي ــض تكلف ــي خف ــهامه ف وإس
المحــددة وطنيًــا؛ فوفقًــا لبعــض التقديــرات، ســوف 
ــة  ــض تكلف ــى خف ــون إل ــدة الكرب ــداول أرص ــؤدي ت ي
ــا لمــا يربــو علــى  تنفيــذ المســاهمات المحــددة وطنيً
النصــف ليصــل إلــى 250 مليــار دولار بحلــول عــام 2030، 
علــى مســتوى العالــم. إلــى جانــب ذلــك؛ فــإن الإســراع 
فــي تعديــل قانــون البيئــة بإضافــة فصــل خــاص 
ــر  ــا لإيجــاد الظهي بالعمــل المناخــي، يعــد أمــرًا محوريً
التشــريعي لدعــم سياســات التخفيــف والتكيــف فــي 
القطاعــات كافــة بشــكل ملــزم، ليضمــن تكامــل 
ــل  ــز العم ــى تعزي ــة إل ــة الرامي ــة  كاف ــود الوطني الجه
المناخــي فــي مصــر بمــا يتماشــى مــع الالتزامــات 

الدوليــة.

قائمة المراجع
1  -	 https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WG1_SPM_Arabic.pdf

2  -	 https://unfccc.int/process/the-kyoto-protocol/mechanisms/emissions-trading

3  -	 https://climate.ec.europa.eu/eu-action/eu-emissions-trading-system-eu-ets/what-eu-ets_en

4  -	 https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/article-64-mechanism

5  -	 https://unfccc.int/process/the-paris-agreement/cooperative-implementation

6  -	 https://fra.gov.eg/

7  -	 https://www.worldbank.org/en/news/feature/2022/05/24/countries-on-the-cusp-of-carbon-markets
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المجلس الوطني للاعتماد 
والاعتراف الدولي من المنظمة 

الأوروبية للاعتماد 
 بقلم المهندس/ هاني الدسوقي 

المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد

ــات  ــة لانبعاث ــة المخلف ــطة الاقتصادي ــراء الأنش ــم ج ــهدها العال ــي يش ــدة الت ــة المتزاي ــات المناخي ــل التحدي ــي ظ ف
ــة  ــوق طوعي ــين أول س ــى تدش ــة إل ــة المصري ــعت الدول ــون، س ــيد الكرب ــي أكس ــاز ثان ــة غ ــة، وخاص ــازات الدفيئ غ
لتــداول شــهادات الكربــون، بهــدف تحويــل مصــر إلــى ســوق لتــداول تلــك الشــهادات فــي إطــار التعــاون الدولــي 
لمواجهــة تحديــات تغيــر المنــاخ. وفــي هــذا الســياق، لعــب »المجلــس الوطنــي للاعتمــاد« دورًا محوريًــا فــي الحصــول 

علــى الاعتــراف الدولــي كهيئــة اعتمــاد لجهــات التصديــق والتحقــق.

فــي نوفمبــر 2022، اســتضافت مصــر مؤتمــر الأطــراف الخــاص باتفاقيــة »الأمــم المتحــدة الإطاريــة بشــأن التغيــر 
المناخــي« )UNFCCC( فــي دورتــه الســابعة والعشــرين «COP27». ذلــك المؤتمــر الناجــح الــذي أســفر عــن نتائــج 
ــدّ  ــنوية، تع ــي« الس ــر المناخ ــدة للتغي ــم المتح ــر »الأم ــدورات مؤتم ــي؛ ف ــي والدول ــتويين الوطن ــى المس ــزة عل متمي
بمثابــة الاجتمــاع الرســمي لأطــراف الاتفاقيــة، لتقييــم التقــدم المحــرز فــي التعامــل مــع التغيــر المناخــي -بــدءًا مــن 
ــة  ــدول المتقدم ــى ال ــة عل ــات قانوني ــع التزام ــو« لوض ــول »كيوت ــأن بروتوك ــاوض بش ــعينيات- والتف ــف التس منتص

مــن أجــل الحــد مــن انبعاثــات الغــازات المســببة للاحتبــاس الحــراري.

وبنــاءً علــى إعــان دولــة رئيــس الــوزراء المصــري خــال مؤتمــر «COP27»، تــم تدشــين أول ســوق طوعيــة 
ــا لتــداول  لتــداول شــهادات خفــض الانبعاثــات المكافئــة لثانــي أكســيد الكربــون فــي مصــر، لتكــون مركــزًا إقليميً
شــهادات خفــض الانبعاثــات الكربونيــة، خاصــة إفريقيــة المنشــأ. ومــن أولــى الخطــوات التــي خطتهــا هيئــة الرقابــة 
الماليــة  نحــو إنشــاء ســوق الكربــون الطوعيــة اعتبــار شــهادات خفــض الانبعاثــات الكربونيــة أداة ماليــة، كمــا 
قامــت البورصــة بإنشــاء منصــة للتــداول، كمــا وضعــت الهيئــة المعاييــر اللازمــة لقيــد جهــات للتحقــق والتصديــق 
لمشــروعات خفــض انبعاثــات الكربــون المعتمــدة بهيئــة الرقابــة الماليــة، كآليــة فعالة للقيــاس والتســجيل والتوثيق 
للمشــروعات البيئيــة التــي تعمــل علــى خفــض الانبعاثــات الكربونيــة، وبالفعــل وافقــت هيئــة الرقابــة الماليــة علــى 
قيــد ثــاث جهــات بقائمــة جهــات التحقــق والتصديــق لمشــروعات خفــض الانبعاثــات الكربونيــة المعتمــدة لــدى 
 الهيئــة، وذلــك لأول مــرة فــي الســوق المصريــة، وهــي »المركــز المصــري للزراعــة الحيويــة COAE«، وشــركة
شــركة قيــد  علـــى  الموافقـــــة  وكــذا  المصريــة،  والتصديــق  التحقــق  جهــات  بقائمــة   »TUV NORD Egypt« 

»TUV NORD Cert« بقائمــة جهــات التحقــق والتصديــق الأجنبيــة للمشــروعات المســتهدفة لخفــض الانبعاثــات 
الكربونيــة المعتمــد لــدى الهيئــة.
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والتصديــق  التحقــق  جهــات  قيــد  معاييــر  بيــن  ومــن 
الانبعاثــات  لخفــض  المســتهدفة  للمشــروعات 
الكربونيــة الصــادرة عــن هيئــة الرقابــة الماليــة أن تحصــل 
ــزو  ــى شــهادة اعتمــاد الأي جهــة التحقــق والتصديــق عل
التحقــق  وهيئــات  مؤسســات  اعتمــاد  لمتطلبــات 
اعتمــاد  شــهادة  علــى  الحصــول  وأيضًــا  والتصديــق، 
الأيــزو لتوثيــق أعمــال التحقــق والتصديــق للمشــروعات 
مــع  الكربونيــة،  الانبعاثــات  لخفــض  المســتهدفة 
اســتيفاء متطلبــات الكفــاءة المهنيــة، ومــن هنــا برز دور 
ــدة  ــة معتم ــة وطني ــاد كجه ــي للاعتم ــس الوطن المجل
دوليًــا تعنــى بتقييــم واعتمــاد جهــات التصديــق والتحقــق 

الكربــون. انبعاثــات  لمشــروعات خفــض 

  )IAF( المنتدى الدولي للاعتماد

هــو رابطــة عالميــة لهيئــات الاعتمــاد 
ــم  ــة بتقيي ــرى المهتم ــات الأخ والهيئ
ــال، فــي مجــالات نظــم الإدارة  الامتث
والخدمــات  والعمليــات  والمنتجــات 
والتحقــق  والتصديــق  والموظفيــن 
وغيرهــا مــن برامــج تقييــم المطابقــة 

ــة المماثل
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المجلس الوطني للاعتماد: 

المجلــس الوطنــي للاعتمــاد هــو جهــة حكوميــة تتبــع وزارة الصناعــة وغيــر هادفــة للربــح، وقــد تــم إنشــاء المجلــس 
الوطنــي للاعتمــاد بموجــب القــرار الجمهــوري رقــم 312 لســنة 1996، ليصبــح الجهة الوطنيــة الوحيدة فــي جمهورية 
مصــر العربيــة المختصــة بتقييــم واعتمــاد جهــات تقييــم المطابقــة - التحقــق والتصديــق-  ومــن أمثلتهــا؛ معامــل 
الاختبــار، ومعامــل المعايــرة، وجهــات التفتيــش، وجهــات منــح شــهادات نظــم إدارة الجــودة، ومعامــل التحاليــل 
ــارات الكفــاءة الفنيــة، وجهــات منــح شــهادات  الطبيــة، وجهــات منــح شــهادات المنتجــات، ومقدمــو خدمــة اختب
الأفــراد، ومعامــل الطــب الشــرعي، ومعامــل البنــوك الحيويــة. كمــا صــدر القــرار الجمهــوري رقــم 248 لســنة 
ــس  ــح المجل ــر، ومن ــي مص ــدة ف ــة الوحي ــم المطابق ــة تقيي ــاد كجه ــي للاعتم ــس الوطن ــم المجل ــادة تنظي 2006، بإع

الاســتقلالية الفنيــة والإداريــة والماليــة لتقييــم واعتمــاد جهــات تقييــم المطابقــة فــي مصــر.

ويعنــى المجلــس الوطنــي للاعتمــاد بعــدد مــن المســؤوليات المهمــة، مثــل: وضــع نظــام مــن أجــل تقييــم 
جهــات تقييــم المطابقــة، وإصــدار شــهادات الاعتمــاد. ومنــح الاعتمــاد أو تجديــده أو تعليقــه أو ســحبه مــن جهــات 
ــادل  ــجع تب ــاد، ويش ــى الاعتم ــة عل ــات الحاصل ــتمرة للجه ــة المس ــس بالمتابع ــى المجل ــا يعن ــة. كم ــم المطابق تقيي
الخبــرات فيمــا بينهــم. حيــث يســهم المجلــس فــي الارتقــاء بجــودة الخدمــات المقدمــة مــن قبــل جهــات تقييــم 
المطابقــة وفقًــا للمعاييــر الدوليــة. بالإضافــة إلــى ذلــك، يدعــم المجلــس الاعتــراف المتبــادل فيمــا بيــن جهــات تقييم 
ــس  ــل المجل ــرض. ويعم ــذا الغ ــذ ه ــد تنفي ــات تفي ــر اتفاقي ــوم بتحري ــا، ويق ــر وخارجه ــي مص ــة ف ــة، العامل المطابق
أيضًــا علــى تمثيــل مصــر فــي الخــارج فــي الفعاليــات والتظاهــرات ذات العلاقــة بالاعتمــاد، والتعــاون مــع الجهــات 

النظيــرة فــي المجــال.

ما الاعتراف الدولي بالاعتماد؟

يفيــد الاعتــراف الدولــي بالاعتمــاد قبــول المخرجــات الصــادرة عــن جهــات تقييــم المطابقــة التــي تــم اعتمادهــا مــن 
المجلــس الوطنــي للاعتمــاد، فــي  الــدول كافــة الموقعــة علــى اتفاقيــة الاعتــراف الدولــي المتبــادل مــن المنظمــات 

الدوليــة المعنيــة بالاعتمــاد، ويقصــد بذلــك أجهــزة الاعتمــاد النظيــرة فــي دول العالــم جميعًــا.

كمــا يعنــي الاعتــراف الدولــي بالاعتمــاد أيضًــا؛ قبــول أيــة تقاريــر أو شــهادات صــادرة عــن جهــات تقييــم المطابقــة، 
لــدى الــدول التــي قامــت بتطبيــق المعاييــر والمواصفــات الدوليــة فــي دول العالــم جميعًــا، والموقعــة علــى اتفاقيــة 
ــم  ــل قي ــاد يمث ــي بالاعتم ــراف الدول ــاد. فالاعت ــة بالاعتم ــة المعني ــات الدولي ــل المنظم ــن قب ــادل م ــراف المتب الاعت

الكفــاءة، والحياديــة، والاســتقلالية، والنزاهــة، والشــفافية.
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فوائد الحصول على شهادات الاعتراف الدولي:

	ρ.اعتماد مقبول في دول العالم  جميعًا دون الحاجة إلى إعادة التقارير والمطابقة مرة أخرى

	ρ ــة ــر الدولي ــات والمعايي ــا للمواصف ــا وفقً ــا، وعمله ــرف به ــاد المعت ــة الاعتم ــة هيئ ــة ومصداقي ــن صح ــد م التأك
ــا. ــوص عليه المنص

	ρ ــاد ــهادة اعتم ــى ش ــول عل ــراء الحص ــا ج ــركات وعملاؤه ــا الش ــرض له ــل أن تتع ــي يحتم ــر الت ــن المخاط ــد م الح
ــا. ــرف به ــة معت عالمي

	ρ ــارة ــهيل التج ــة لتس ــروري للغاي ــر ض ــو أم ــات، وه ــلع والخدم ــة  بالس ــل الثق ــة تكف ــاد كآلي ــة الاعتم ــز فاعلي تعزي
العالميــة.

وفــي إطــار تفعيــل ســوق الكربــون الطوعيــة، ومبــادرة »الحــد مــن الانبعاثــات الكربونيــة فــي الصناعــة المصريــة«، 
ــا المســؤولة عــن تقييــم واعتمــاد  اعتبــر »المجلــس الوطنــي للاعتمــاد« الجهــة الوطنيــة الوحيــدة والمعتمــدة دوليً
جهــات »تقييــم التحقــق والتصديــق« لمشــروعات خفــض انبعاثــات الكربــون فــي جمهوريــة مصــر العربيــة، ويقــوم 
بــدوره بتقييــم واعتمــاد تلــك الجهــات، لتبــدأ نشــاطها فــي إصــدار شــهادات خفــض انبعاثــات الكربــون، علمــا 
بــأن هــذا الإجــراء مصحــوب بالاعتــراف مــن المنتــدى الدولــي للاعتمــاد IAF ممــا يجعــل الشــهادات الصــادرة عــن 
جهــات تقييــم التحقــق والتصديــق معترفًــا بهــا دوليًــا. نظــرًا للموثوقيــة التامــة التــي يمنحهــا المجلــس  للمطابقــات 
والاعتمــادات كلهــا للمؤسســات المعتمــدة مــن قبلــه جميعًــا، فهــو جهــة الاعتمــاد الأقــوى فــي منطقــة الشــرق 
ــق  ــم التحق ــات تقيي ــن جه ــادرة ع ــهادات الص ــول الش ــي قب ــذي يعن ــي ال ــراف الدول ــى الاعت ــة إل ــط، بالإضاف الأوس
والمصادقــة التــي يتــم اعتمادهــا مــن قبــل المجلــس الوطنــي للاعتمــاد فــي دول العالــم جميعًــا، والموقعــة علــى 

اتفاقيــة »الاعتــراف المتبــادل« مــن المنظمــات الدوليــة.

 وطــوال العــام 2023، كان المجلــس منغمسًــا فــي 
وتدريــب  والتحقــق  للمصادقــة،  جديــدة  إدارة  إعــداد 
الكــوادر اللازمــة فــي مجــال الاعتمــاد الجديــد داخــل 
ــودة،  ــام الج ــث نظ ــى تحدي ــة إل ــر، بالإضاف ــارج مص وخ
ــاط  ــذا النش ــي به ــراف الدول ــراءات الاعت ــدء إج ــرًا ب وأخي
ــة للاعتمــاد EA. وفــي  ــد مــن المنظمــة الأوروبي الجدي
التقييــم  فريــق  قــام   ،2024 مايــو   18-12 مــن  الفتــرة 
الدولــي مــن المنظمــة الأوروبيــة للاعتمــاد، والمكــون 
ــال –  ــبانيا – البرتغ ــا – إس ــن دول إيطالي ــراد م ــن 4 أف م
المملكــة المتحــدة، بتنفيــذ زيــارة بهــدف التقييــم، وقــد 
نجــح المجلــس فــي تجديــد الاعتــراف مــن المنظمــة 
ــة،  ــاءة الفني ــارات الكف ــات اختب ــاد جه ــال اعتم ــي مج ف
فضــاً عــن تمديــد مجــال الاعتــراف ليشــمل النشــاط 
ــق.  ــق والتحق ــات التصدي ــاد جه ــاص باعتم ــد، الخ الجدي
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وقد أفاد تقرير فريق عمل المنظمة الأوروبية للاعتماد بما يلي: 

	ρ يعمــل المجلــس الوطنــي للاعتمــاد فــي إطــار مســتدام، ويقــوم بتشــغيل برامــج الاعتمــاد لجهــات إجــراء
 اختبــارات الكفــاءة الفنيــة، وكذلــك اعتمــاد جهــات التصديــق والتحقــق وفقًــا لمتطلبــات المواصفــة الدوليــة

.«ISO/IEC 17011:2017»

	ρ تــم تقييــم الجهــات المعتمــدة مــن المجلــس فــي مجــال اختبــارات الكفــاءة الفنيــة، ووجــد أنهــا تتوافــق مــع
الدوليــة.  المتطلبــات 

	ρ فريــق العمــل بالمجلــس لديــه المهــارة والخبــرات الفنيــة، ولديــه التأهيــل لتنفيــذ برامــج الاعتمــاد فــي المجــالات
المذكــورة، وكذلــك الفــرق الفنيــة الخارجيــة مــن المقيميــن وأعضــاء اللجــان الفنيــة.

	ρ يمتلــك »المجلــس الوطنــي للاعتمــاد« الالتــزام المهنــي والمــوارد الماليــة التــي تســمح له بالعمل بشــكل مســتقل
لتشــغيل برامــج الاعتماد.

	ρ يحقــق المجلــس التزامــات الاعتــراف الدولــي الخاصــة بتشــريعات المنظمــة الأوروبيــة للاعتمــاد، وكذلــك منظمــة
التعــاون الدولــي لاعتمــاد المعامــل. 

	ρ ــي ــاون الدول ــة التع ــاص بمنظم ــي الخ ــراف الدول ــعار الاعت ــتخدام ش ــد اس ــزم بقواع ــس يلت ــن أن المجل ــاً ع فض
ــل.  ــاد المعام لاعتم

	ρ تؤكــد عمليــة تقييــم ومشــاهدة الأنشــطة الخاصــة بالمجلــس أن النتائــج والبيانــات التــي تــم الحصــول عليهــا
بخصــوص الجهــات المعتمــدة مــن المجلــس تكافــئ تلــك البيانــات والنتائــج لــدى الجهــات الحاصلــة علــى الاعتــراف 

الدولــي مــن قبــل المنظمــة الأوروبيــة للاعتمــاد والتابعــة للاتحــاد الأوروبــي.

	ρ.وبملاحظة عمليات التقييم  كلها وجد أنها تحقق تمامًا – ودون استثناء – معايير عالية الجودة

	ρ ــاء ــس، وأعض ــاد بالمجل ــق الاعتم ــة لفري ــرات المتقدم ــة والخب ــاءة العالي ــام بالكف ــه ع ــم بوج ــق التقيي ــب فري أعج
ــم  ــي ت ــة الت ــطة التدريبي ــص الأنش ــق تخص ــى عم ــاص إل ــكل خ ــير بش ــم. ويش ــم مناظرته ــن ت ــة الذي ــان الفني اللج

ــق.  ــق والتحق ــال التصدي ــي مج ــا ف تنفيذه
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جديــر بالذكــر أن حصــول المجلــس الوطنــي للاعتمــاد علــى الاعتــراف الدولــي فــي 
اعتمــاد جهــات التصديــق، والتحقــق هــو أحــد التدابيــر الوطنيــة التــي تبنتهــا مصــر فــي 
إطــار التحــول إلــى ســوق إقليميــة للشــهادات الخاصــة بالانبعاثــات الكربونيــة، خاصــة 
انتهــت مصــر بالفعــل مــن  آنفًــا  إفريقيــة المنشــأ، ووفقًــا للإجــراءات المذكــورة 
المتطلبــات التنظيميــة والتشــريعية كافــة، لإطــاق أول ســوق منظمــة فــي إفريقيــا 
تعنــى بتســجيل وإصــدار شــهادات خفــض الانبعاثــات الكربونيــة وتداولهــا، ومــن 
خــال دور المجلــس الوطنــي للاعتمــاد، يعتــرف العالــم الآن بشــهادات الكربــون 
ــب  ــوف يترت ــر. وس ــاري أكب ــادل تج ــدة لتب ــاق جدي ــح آف ــن فت ــا م ــا يمكنه ــة، بم المصري
علــى هــذه الخطــوة عــدد مــن الإجــراءات التــي ســتؤثر إيجابًــا فــي تنافســية الصــادرات 
المصريــة، باعتبــار أن الاعتمــاد هــو البوابــة الكبــرى للصــادرات، خاصــة للــدول التــي تتبنى 
ــة للحــد مــن الانبعاثــات  ــات لضبــط حــدود الكربــون مــن خــال السياســات الدولي آلي
الكربونيــة مــن أجــل تعزيــز ســبل الاســتدامة ومواجهــة التحديــات المناخيــة العالميــة.
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رابعًا: تجارب رائدة في إصدار شهادات 
الكربون في مصر

	ρ شــركة ســيكم: تجربــة رائــدة فــي إصــدار شــهادات الكربــون فــي
ــر مص
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شركــــة سيكـــــم: 
تجربة رائدة في إصدار شهادات الكربون في مصر

مقدمة

أســس الدكتــور إبراهيــم أبــو العيــش مجموعــة ســيكم عــام 1977، وهــي مؤسســة اجتماعيــة رائــدة مكرســة لتنميــة 
مســتقبل مســتدام وعــادل مــن خــال الزراعــة الحيويــة والمبــادرات الاجتماعيــة والإحيــاء الثقافــي. وقــد بــدأت رحلــة 
المنظمــة فــي أرض نقيــة وغيــر ملوثــة فــي الصحــراء المصريــة، حيــث أنشــأت مجموعــة متعــددة الأنشــطة مــن 
ــذا  ــمح ه ــد س ــي. وق ــز طب ــى مرك ــة إل ــة، بالإضاف ــات التعليمي ــة والمؤسس ــر الحكومي ــات غي ــركات والمنظم الش
النهــج الشــامل لســيكم بمعالجــة مجموعــة متنوعــة مــن التحديــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة والبيئيــة، ممــا جعلهــا 

نموذجًــا يحتــذى بــه فــي التنميــة المســتدامة فــي مصــر وخارجهــا.

رؤية ورسالة سيكم

تنبــع رؤيــة مجموعــة ســيكم مــن الاعتقــاد الراســخ بــأن البشــرية يمكنهــا أن تتطــور بالتناغــم مــع الطبيعــة. وتعمــل 
المنظمــة وفقًــا لمبــادئ الزراعــة الحيويــة، التــي تؤكــد أهميــة الاقتصــاد الأخضــر والتــوازن البيئــي والتنــوع البيولوجــي 

وصحــة التربــة. وتتضمــن مهمــة ســيكم أربــع ركائــز أساســية:

	ρ الركيــزة الاقتصاديــة: وتعتبــر حجــر الزاويــة فــي النهــج الشــامل للتنميــة المســتدامة. وتهتــم هــذه الركيــزة بخلــق
القيمــة الاقتصاديــة مــع الحفــاظ علــى الممارســات الأخلاقيــة والاســتدامة البيئيــة والمســؤولية الاجتماعيــة.

	ρ ــة ــتعادة صح ــى اس ــيكم إل ــدف س ــة، ته ــة والحيوي ــة العضوي ــات الزراع ــال ممارس ــن خ ــة: م الاســتدامة البيئي
ــة. ــا البيئي ــن بصمته ــد م الأرض، والح

	ρ العدالــة الاجتماعيــة: تلتــزم ســيكم بتحســين ســبل عيــش المزارعيــن والمجتمعــات المحليــة مــن خــال توفيــر
أجــور عادلــة، بالإضافــة إلــى خدمــات التعليــم والرعايــة الصحيــة.

	ρ إحيــاء التــراث الثقافــي: تــروج ســيكم للمبــادرات الثقافيــة التــي تحتفــل بالتــراث المصــري، وتعــزز الشــعور
بالمجتمــع.

 بقلم الأستاذ/ حلمي أبو العيش 
رئيس مجلس الإدارة والمدير الإداري لمجموعة شركات سيكم، 

)IFOAM( وعضو الاتحاد الدولي لحركات الزراعة العضوية
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المبادرات البيئية والمناخية

تســلط ســيكم الضــوء علــى الزراعــة العضويــة والحيويــة كحلــول رئيســة للتحديــات العالميــة، مثــل: الأمــن الغذائــي 
وتغيــر المنــاخ والفقــر. حيــث تعــد الزراعــة العضويــة نظامًــا متكامــاً يعــزز ســامة النظــام البيئــي الزراعــي وقدرتــه 
علــى الصمــود، مــع التركيــز علــى التنــوع البيولوجــي والــدورة البيولوجيــة ونشــاط التربــة. وقد أثبتــت ســيكم أن الزراعة 
ــة  ــي مواجه ــزارع ف ــة الم ــين مرون ــال تحس ــن خ ــل م ــدى الطوي ــى الم ــي عل ــن الغذائ ــي الأم ــهم ف ــة تس العضوي
ــات  ــب المدخ ــات وتجن ــة الآف ــة ومكافح ــمدة الطبيعي ــتخدام الأس ــال اس ــن خ ــرية م ــة والبش ــات الطبيعي التحدي
ــف  ــى التكالي ــر إل ــد النظ ــة عن ــث التكلف ــن حي ــال م ــة فع ــة العضوي ــاج الأغذي ــيكم أن إنت ــن س ــا. وتؤم ــة وراثيً المعدل
الخارجيــة لتلــوث الميــاه والهــواء وانبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون واســتهلاك الطاقــة. وبالتالــي، نفــذت المنظمــة 

عديــدًا مــن المبــادرات للحــد مــن بصمتهــا البيئيــة، وتعزيــز الممارســات المســتدامة. وتشــمل هــذه المبــادرات:

	ρ ــة ــة العضوي الزراعــة العضويــة والحيويــة: قامــت ســيكم بزراعــة آلاف الأفدنــة مــن الأراضــي بالمحاصيــل الزراعي
والحيويــة، ومنعــت خلالهــا اســتخدام المبيــدات الحشــرية والأســمدة الضــارة، ومــن ثــم حمايــة النظــام البيئــي.

	ρ الطاقــة المتجــددة: اســتثمرت ســيكم فــي مصــادر الطاقــة المتجــددة، بمــا فــي ذلــك الطاقــة الشمســية وطاقــة
الريــاح، لتقليــل الاعتمــاد علــى الوقــود الأحفــوري، وتقليــل انبعاثــات الغــازات المســببة للاحتبــاس الحــراري.

	ρ الحفــاظ علــى الميــاه: نظــرًا لمنــاخ مصــر الجــاف، اســتخدمت ســيكم تقنيــات ري متقدمــة مــع الاســتخدام
الميــاه. لمــوارد  المســتدام 

	ρ إدارة النفايــات: طــورت ســيكم نظامًــا متكامــاً لإدارة النفايــات يتضمــن إعــادة التدويــر والتســميد، وتقليــل توليــد
النفايــات، وتعزيــز مبــادئ الاقتصــاد الدائــري.
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)EBDA( الجمعية المصرية للزراعة الحيوية

	ρ وهــي منظمــة ،)EBDA( ــة المصريــة للزراعــة الحيويــة ــا، شــاركت ســيكم فــي تأســيس الجمعي ــذ ثلاثيــن عامً من
مســتقلة تعمــل علــى تعزيــز ممارســات الزراعــة العضويــة والحيويــة. طــورت الجمعيــة المصريــة للزراعــة الحيويــة 
مفهــوم »اقتصــاد المحبــة« Economy of Love  standard (EoL)، وهــو مفهــوم مســتوحى مــن رؤيــة ســيكم 
تمكيــن المزارعيــن مــن الانتقــال مــن الزراعــة التقليديــة إلــى الزراعــة المتجــددة الأكثــر ربحيــة مــع تعزيــز التنميــة 
ــن  ــر م ــت أكث ــزارع، وحول ــن 13000 م ــر م ــة أكث ــة الحيوي ــة للزراع ــة المصري ــت الجمعي ــى الآن، دعم ــة. وحت المجتمعي
47000 فــدان مــن الأراضــي إلــى ممارســات بيوديناميكيــة. ولــم يعمــل هــذا التحــول علــى تحســين الإنتاجيــة الزراعيــة 

فحســب، بــل عــزز أيضًــا ســبل المعيشــة لأعــداد لا تحصــى مــن الأســر.

)EoL( برنامج اقتصاد المحبة

كانــت الجمعيــة المصريــة للزراعــة الحيويــة )EBDA( فــي طليعة الجهــات التي عملت علــى الترويج للزراعــة العضوية 
والحيويــة مــع التمكيــن الاقتصــادي والاجتماعــي لصغــار المزارعيــن مــن خــال البرنامــج المبتكــر لشــهادات الكربــون 
)اقتصــاد المحبــة( EoL.  ويعــد اقتصــاد المحبــة )EoL( برنامجًــا لإصــدار شــهادات خفــض انبعاثــات الكربــون، يلتــزم 
خلالــه المنتــج بزيــادة احتجــاز الكربــون مــن خــال مشــروعات متعــددة؛ مثــل: أســاليب الزراعــة الحيوية، ومشــروعات 
التشــجير، ودعــم المزارعيــن لتجنــب انبعاثــات الميثــان، وثانــي أكســيد الكربــون خــال عمليــة إنتــاج الســماد، وتنفيــذ 

مشــروعات الطاقــة المتجــددة. 

وقــد عــرّف اقتصــاد المحبــة التنميــة الشــاملة والاســتدامة علــى أنهــا التــوازن بيــن الأبعــاد الأربعــة؛ المجتمــع 
والاقتصــاد والثقافــة والبيئــة. 

ــادة  -1	 ــف وزي ــة والتغلي ــطة التعبئ ــن أنش ــد م ــى الح ــة إل ــة. بالإضاف ــة الحيوي ــر الإنتاج/المعالج ــاع معايي ــة: اتب البيئ
ــات. ــاه والنفاي ــتدامة للمي ــة إدارة مس ــذ أنظم ــا. وتنفي ــاد تدويره ــواد المع ــتخدام الم اس

ــا لعقــد ملتقيــات ثقافيــة، بالإضافــة إلــى القيــام بأنشــطة إبداعيــة منتظمــة  -2	 الثقافــة: يتلقــى المديــرون تدريبً
ــة للموظفيــن. ــد والثقافــات المحلي ــرام التقالي مــع الموظفيــن. وكذلــك احت

الاقتصــاد: توفيــر البيانــات لإجــراء الحســابات الكاملــة للتكاليــف، وعقــد اتفاقيــة تضامــن بيــن أصحــاب المصلحة،  -3	
بالإضافــة إلــى توفيــر الأجــور التــي تســمح بمســتوى معيشــي لائــق.

المجتمــع: توفيــر ظــروف عمــل عادلــة وكريمــة، وكــذا توفيــر تأميــن صحــي واجتماعــي للموظفيــن. بالإضافــة  -4	
إلــى إجــراء مشــاورات مــع أصحــاب المصلحــة مــن خــال الموائــد المســتديرة.
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وقــد تمكــن هــذا النــوع مــن الاقتصــاد )اقتصــاد المحبــة( مــن تقديــم الدعــم للمزارعيــن العامليــن فــي مجــال الزراعــة 
الحيويــة، مــع تقديــم منتجــات عاليــة الجــودة أيضًــا، وذلــك بفضــل شــبكة المنتجيــن والمشــترين وجهــات التصديــق 
التــي تتبــع معيــار اقتصــاد المحبــة، والذيــن يتبنــون جميعًــا نهجًــا ســلبيًا تجــاه الكربــون، ويســتهدفون جميعًــا تعزيــز 
التنــوع البيولوجــي فــي المــزارع. كمــا يضمــن معيــار اقتصــاد المحبــة أن كل مشــروع للحــد مــن انبعاثــات الكربــون تــم 
التحقــق مــن ســامته، وتــم التصديــق عليــه وفقًــا لمعاييــر ســامة ونزاهــة شــهادات الكربــون المعتــرف بهــا دوليًــا، 
وأن هــذا المشــروع يتبــع نهجًــا حقيقيًــا لحســاب التكاليــف وتغطيــة الأجــور المعيشــية للعمــال علــى طــول سلســلة 

القيمة.

جديــر بالذكــر أن برنامــج )اقتصــاد المحبــة( يقــدم حــاً قائمًــا علــى الســوق لحــل أزمــة المنــاخ، ودعــم ســبل المعيشــة 
ــا كبيــرًا مــن الانبعاثــات، إلــى العمليــات  للمزارعيــن، والتحــول مــن العمليــات الإنتاجيــة المدعومــة ماليًــا، والمنتجــة كمًّ
صديقــة للبيئــة ومســتقلة ماليًــا. وذلــك بفضــل نظــام المراجعــة والتحقــق المعتمــد مــن قبــل طــرف ثالــث، لذلــك 
ــا ببرنامــج )اقتصــاد المحبــة( نظــرًا لتأثيــره الإقليمــي الإيجابــي، الــذي انبثــق منــه تحقيــق الأهــداف  تــم الاعتــراف دوليً

التاليــة:

تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمزارعين◉	

تمكين المرأة◉	

التنمية الاقتصادية للمنطقة◉	

تحسين التنوع البيولوجي◉	

أحدث إنجازات سيكم في مجال تجارة الكربون

ــهادات  ــراء ش ــرًا بش ــيكم - مؤخ ــركة س ــة لش ــركات التابع ــدى الش ــة - إح ــات الغذائي ــس للصناع ــركة إيزي ــت ش قام
كربــون تعــادل 500 طــن مــن الانبعاثــات، وقــد حصلــت علــى هــذه الشــهادات مــن 10 مزارعيــن مــن مجموعــة المنيــا 
التابعــة للجمعيــة المصريــة للزراعــة الحيويــة. هــؤلاء المزارعــون الحاصلــون فــي الأصــل علــى شــهادات )اقتصــاد 
ــت  ــث أثبت ــر، حي ــي مص ــة ف ــون الطوعي ــوق الكرب ــي س ــة ف ــة محوري ــة نقط ــة بمثاب ــذه الصفق ــت ه ــة(. كان المحب
بالدليــل القاطــع زيــادة الطلــب علــى شــهادات الكربــون وإمكانيــة توليــد المزارعيــن لدخــل إضافــي مــن خــال تبنــي 

ممارســات مســتدامة فــي الزراعــة.

بالإضافــة إلــى ذلــك، التزمــت ســيكم بشــراء مــا يقــرب مــن 12000 شــهادة ســنويًا مــن الجمعيــات الزراعيــة والمزارعيــن 
داخــل الجمعيــة المصريــة للزراعــة الحيويــة. ولــم يكــن هــذا الالتــزام ليدعــم المزارعيــن المحلييــن فحســب، بــل يعــزز 

أيضًــا تفانــي ســيكم فــي تبنــي مبــادئ التنميــة المســتدامة.
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العرض والطلب وخطط المستقبل

أســفرت جهــود الجمعيــة المصريــة للزراعــة الحيويــة عــن تعزيــز حجــم المعــروض مــن شــهادات الكربــون، فيوجــد 
ــة  ــة هــذا العــام. كمــا تســتهدف الجمعي ــى 200.000 بنهاي ــة زيادتهــا إل ــا 110.000 شــهادة جاهــزة للإصــدار، مــع إمكاني حاليً
ــل، ممــا ينعكــس فــي  ــى 40 ألــف مــزارع خــال العــام المقب ــادة عــدد أعضائهــا إل ــى زي ــة إل ــة للزراعــة الحيوي المصري

شــكل المزيــد مــن الاهتمــام بالممارســات الزراعيــة المســتدامة أيضًــا.

ــة أيضًــا لطــرح 20 ألــف شــهادة  ــة للزراعــة الحيوي ــة المصري ــر، تخطــط الجمعي ــز ســوق الكربــون بشــكل أكب ولتحفي
ــداول شــهادات الكربــون، ممــا  ــى الســوق لت ــة قائمــة عل ــع بالمــزاد. وســيقدم هــذا النهــج المبتكــر آلي كربــون للبي

ــن. ــترين والبائعي ــية للمش ــفافة وتنافس ــة ش ــر منص يوف

مساهمات سيكم التاريخية في تجارة الكربون

يعــود تاريــخ عمــل ســيكم الرائــد فــي تجــارة الكربــون إلــى عــام 2008. وباعتبارهــا أحــد أوائــل الشــركات فــي مصــر التــي 
نشــرت تقاريــر الاســتدامة الســنوية، وتطــور منهجيــة البصمــة الكربونيــة، أثبتــت ســيكم الفوائــد الماليــة للممارســات 
المســتدامة لــكل مــن الشــركة والمزارعيــن المحلييــن. كمــا تدعــم ســيكم خدمــات التحقــق والتصديــق علــى 

الانبعاثــات التــي تــم خفضهــا مــن قبــل الأفــراد، والمنظمــات التــي تســعى إلــى تعويــض انبعاثاتهــا الخاصــة. 

التأثيرات الإيجابية في المجتمعات المحلية

كان لإصــدار شــهادات الكربــون تأثيــر بعيــد المــدى فــي المجتمعــات المحليــة فــي مصــر، وذلــك عبــر توفيــر الحوافــز 
الماليــة لممارســات الزراعــة المســتدامة، فقــد شــجع برنامــج )اقتصــاد المحبــة( عــددًا كبيــرًا مــن المزارعيــن علــى تبنــي 
الأســاليب العضويــة والديناميكيــة الحيويــة فــي الزراعــة. ولــم يعــزز هــذا التحــول الإنتاجيــة الزراعيــة فحســب، بــل أدى 

أيضًــا إلــى تحســين الأمــن الغذائــي، وتعزيــز أنمــاط الحيــاة الصحيــة.
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مبادرات التنمية المجتمعية

مكنــت الإيــرادات الناتجــة عــن شــراء شــهادات الكربــون شــركة ســيكم، والجمعيــة المصريــة للزراعــة الحيويــة مــن 
الاســتثمار فــي مبــادرات التنميــة المجتمعيــة. حيــث خلقــت هــذه المبــادرات فــرص عمــل، كمــا عملــت علــى رفــع 
ــة. وقــد شــملت هــذه المشــروعات  ــة داخــل المجتمعــات المحلي مســتويات المعيشــة، وعــززت الشــعور بالمرون

مجــالات مختلفــة، مثــل:

	ρ ،التعليــم: أنشــأت ســيكم مؤسســات تعليميــة توفــر تعليمًــا عالــي الجــودة للأطفــال فــي المجتمعــات المحليــة
ممــا يعــزز جيــاً جديــدًا مــن المواطنيــن المهتميــن بالبيئــة.

	ρ ــا يقــدم خدمــات الرعايــة الصحيــة للســكان المحلييــن، ممــا يحســن الرعايــة الصحيــة: تديــر المنظمــة مركــزًا طبيً
النتائــج الصحيــة العامــة ونوعيــة الحيــاة.

	ρ ،تحســينات البنيــة التحتيــة: تســتثمر ســيكم فــي البنيــة التحتيــة المحليــة، بمــا فــي ذلــك الطــرق والصــرف الصحــي
ممــا يعــزز ظــروف المعيشــة، ويعــزز التنميــة الاقتصاديــة بالتبعيــة.

الاعتراف والجوائز الدولية

أســهم عمــل ســيكم الرائــد فــي تجــارة الكربــون فــي تحســين ســمعة مصــر الدوليــة، حيــث نالــت جهــود الشــركة 
فــي تخفيــف آثــار تغيــر المنــاخ تقديــرًا مــن عديــد مــن المنظمــات العالميــة، وتوجــت هــذه الجهــود بحصــول الشــركة 
علــى جائــزة جولبنكيــان المرموقــة للإنســانية بالشــراكة مــع الجمعيــة المصريــة للزراعــة الحيويــة. وتؤكــد هــذه الجائزة 

التــزام ســيكم بالتنميــة المســتدامة وتأثيرهــا الإيجابــي فــي المجتمعــات المحليــة والبيئــة.

الخلاصة:

تُظهِــر أنشــطة ســيكم الرائــدة فيمــا يتعلــق بتجــارة الكربــون 
الأعمــال  وريــادة  المســتدامة  بالتنميــة  الراســخ  التزامهــا 
الاجتماعيــة. وتقــدم تجربــة المنظمــة نموذجًــا يحتــذى بــه 
فــي  المســاهمة  إلــى  تتطلــع  التــي  الأخــرى  للمنظمــات 
المســيرة العالميــة لمواجهــة تأثيــر تغيــر المنــاخ. ومــن خــال 
تمكيــن المزارعيــن وتعزيــز الزراعــة المســتدامة والمســاهمة 
والجمعيــة  ســيكم  تلعــب  المنــاخ،  تغيــر  آثــار  تخفيــف  فــي 
المصريــة للزراعــة الحيويــة دورًا حيويًــا فــي تشــكيل مســتقبل 

أكثــر اســتدامة وعدالــة للقطــاع الزراعــي فــي مصــر.



خامسًا: مسارات التحرك نحو أسواق 
كربون أكثر فاعلية "تحديات وفرص" 
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درجــة  ارتفــاع  مــن  الحــد  لضــرورة  العالميــة  الرؤيــة  مــع  اتســاقًا 
تــآزرت  أقــل مــن 1.5 درجــة مئويــة،  حــرارة الأرض وتثبيتهــا عنــد 
ــة،  ــرات المناخي ــرات التغي ــة تأثي ــل مجابه ــن أج ــة م ــاعي الدولي المس
ــر الجهــود التنمويــة  نظــرًا للتداعيــات المتصاعــدة التــي تهــدد بتدمي
مســتوى  علــى  والمســتدامة  والاقتصاديــة  الاجتماعيــة  كافــة؛ 
بلــورت  التــي  العالميــة  التظاهــرات  العالــم. وشــهدنا عــددًا مــن 
التكيــف  إجــراءات  نحــو  المنظمــة  والنُهــج  والاتجاهــات  الخطــط 
ــاخ؛ مثــل اتفاقيــة الأمــم  ــر المن والتخفيــف مــن تأثيــرات مخاطــر تغي
المتحــدة الإطاريــة لتغيــر المنــاخ، التــي أقــرت تثبيــت تركيــزات غــازات 
ــدول  ــع ال ــال وض ــن خ ــوي، م ــاف الج ــي الغ ــراري ف ــاس الح الاحتب
الأطــراف لخطــط تخفيــض انبعاثــات غــازات الاحتبــاس الحــراري 
مــع إقــرار مبــدأ تشــارك المســؤوليات وتبايــن الأعبــاء. »وبروتوكــول 
كيوتــو« الــذي حــدد التزامــات وطنيــة علــى الــدول الأعضــاء لخفــض 
انبعاثــات الكربــون. و«آليــة التنميــة النظيفــة« التــي أقــرت اتفــاق 
الــدول المتقدمــة المالكــة لتكنولوجيــا خفــض الانبعاثــات بنقــل 
تلــك التكنولوجيــا إلــى الــدول الناميــة، مقابــل شــراء الــدول المتقدمة 
لوحــدات خفــض الانبعاثــات الناتجــة عــن اســتخدام تلــك التكنولوجيــا؛ 
وكانــت »آليــة التنميــة النظيفــة« هــي الإطــار العــام الــذي شــكل 
أســواق الكربــون حــول العالــم. وجــاء »اتفــاق باريــس«، بإلــزام الــدول 
ــا«؛ بالإضافــة  الأعضــاء بإصــدار تقاريــر مســاهماتها المحــددة وطنيً
ــراري،  ــاس الح ــازات الاحتب ــات غ ــة لانبعاث ــد الوطني ــر الرص ــى تقاري إل

وعمليــات التعامــل عليهــا بشــفافية.

مسارات التحرك نحو أسواق كربون 
أكثر فاعلية  »تحديات وفرص«

 بقلم: أ. الشيماء الصادق 
خبير بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار 
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 وإيمانًــا مــن الــدول بأهميــة إجــراءات التخفيــف مــن انبعاثاتهــا مــن الغــازات الدفيئــة، شــرع العالــم فــي تبنــي مبــدأ 
ــر امتــدادًا لعمــل آليــة التنميــة النظيفــة ســالف الذكــر، حيــث تطــور عمــل الآليــة مــن  »الملــوث يدفــع«، الــذي اعتب
مجــرد التطــوع فــي نقــل التكنولوجيــا مــن الــدول المتقدمــة إلــى الناميــة وشــراء شــهادات الكربــون، إلــى نحــو يجبــر 
المؤسســات كثيفــة الانبعاثــات علــى معادلــة انبعاثاتها ودفــع المقابــل لمعالجة التأثيــرات الاجتماعيــة والاقتصادية 

والبيئيــة المتخلفــة عــن أنشــطتها المتســببة فــي الظواهــر المناخيــة الجامحــة. 

تلــك الفكــرة التــي تبلــورت فــي شــكل »أســواق الكربــون«، التــي نحــن بصــدد إلقــاء الضــوء 
علــى تفاصيلهــا فــي هــذا العــدد مــن »سياســات مناخيــة«، حيــث مثلــت أســواق الكربــون 
إحــدى الســبل المثلــى للحــد مــن ارتفــاع درجــة حــرارة الأرض، والتخفيــف مــن انبعاثــات 
غــازات الاحتبــاس الحــراري، فــي ظــل عــزوف عــدد مــن الــدول الملوثــة عــن الوفــاء 
عاليــه؛  المذكــورة  المبرمــة  والبروتوكــولات  الاتفاقيــات  بنــود  تنفيــذ  نحــو  بالتزاماتهــا 
ومــا أقرتــه مــن التحــول إلــى اســتخدام الطاقــات المتجــددة، والخفــض التدريجــي فــي 
اســتخدامات الوقــود الأحفــوري، وتحقيــق هــدف صافــي الانبعاثــات الصفريــة. خاصــة 
أن أســواق الكربــون حققــت فائــدة مزدوجــة، إحداهــا ماليــة وأخــرى اقتصاديــة؛ حيــث 
أســهمت أســواق الكربــون فــي تحقيــق أهــداف التخفيــف مــن الانبعاثــات، كمــا تمكنــت 
أيضًــا مــن تحقيــق عوائــد ماليــة جــراء تــداول شــهادات الكربــون الناتجــة عــن معادلــة كميــة 
الانبعاثــات الصــادرة عــن المؤسســات، وتوجيههــا إلــى المشــروعات الخضراء المســتدامة، 
ــال  ــروعات الانتق ــل مش ــات لتموي ــى مدخ ــون إل ــواق الكرب ــد أس ــت عوائ ــم تحول ــن ث وم

ــة. ــق البيئ ــون صدي ــض الكرب ــاد منخف ــة الاقتص ــددة، وتنمي ــة المتج ــى الطاق ــادل إل الع

وظهــرت أنــواع مختلفــة مــن أســواق الكربــون الإلزاميــة، مثــل: نظــام تــداول الانبعاثــات 
ــواق  ــدول، والأس ــن ال ــد م ــي عدي ــرة ف ــون المنتش ــب الكرب ــي، وضرائ ــاد الأوروب ــي الاتح ف
الطوعيــة، مثــل: ســوق الكربــون الطوعيــة فــي إفريقيــا. والتــي ذُكــرت تفصيــاً فــي هــذا 
العــدد مــن المجلــة. وأطلــق فــي أغســطس 2024، أول ســوق طوعيــة للكربــون فــي 
جمهوريــة مصــر العربيــة. ولــم يكــن الأمــر بالهيــن؛ إذ اســتدعى تدشــين الســوق اســتقاء 
عوامــل نجــاح التجــارب الدوليــة فــي إنشــاء أســواق الكربــون حــول العالــم، والتعــرف علــى 
التنظيميــة والتشــريعية اللازمــة لإنشــاء الســوق، وتكاتــف الهيئــات وأصحــاب  الأطــر 
المصالــح مــن أجــل توفيــر الضوابــط والاشــتراطات والمعاييــر الدوليــة جميعهــا في ســوق 
مصريــة وطنيــة. ولــم يكــن ليتحقــق هــذا الإنجــاز مــن إنشــاء ســوق ماليــة متخصصــة فــي 
ــة  ــة وطني ــة ورغب ــية قوي ــإرادة سياس ــا إلا ب ــا دوليً ــة واعتماده ــات الكربوني ــداول الانبعاث ت
حقيقيــة فــي مواكبــة الزخــم الدولــي فــي التخفيــف مــن الانبعاثــات الكربونيــة، مــع تحقيــق 
ــى الصمــود فــي  ــة عل ــاء القــدرة الوطني ــة واســتخدام عوائدهــا فــي بن المنافــع الاقتصادي

ــة. ــرات المناخي مواجهــة التغي
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وقــد ســرد العــدد بعضًــا مــن النمــاذج الدوليــة لأســواق الكربــون الإلزاميــة والطوعيــة، بالإضافــة إلــى الأطــر 
التشــريعية والتنظيميــة المنفــذة لإنشــاء ســوق مصــر الطوعيــة للكربــون، وقــد واجهــت شــتى النمــاذج المذكــورة 
الكثيــر مــن التحديــات التــي وقفــت حائــاً فــي طريــق إنشــاء تلــك الأســواق، بــل ومــا زالــت تعرقــل تحقيــق الرؤيــة 

المســتقبلية المنشــودة مــن إنشــاء تلــك الأســواق، ونوجــز بعضهــا فــي الآتــي:

تحديات تواجه فاعلية أسواق الكربون 

يوجــد عديــد مــن التحديــات التــي تواجــه أســواق الكربــون الطوعيــة والممتثلــة منهــا، وهــي علــى ســبيل المثــال لا 
الحصــر:

	ρ افتقــار الأســواق الطوعيــة إلــى الشــفافية والنزاهــة وغيــاب المعاييــر الحاكمــة لأرصــدة وشــهادات
الكربــون، وعــدم قــدرة الشــركات علــى معرفــة إذا مــا كانــت تقــوم بخفــض انبعاثاتهــا فعليًــا أم لا، وذلــك بســبب 
ــام  ــاب أم ــح الب ــى فت ــة إل ــر الحاكم ــى المعايي ــار إل ــؤدي الافتق ــرى ي ــة أخ ــن ناحي ــددة. وم ــر مح ــق معايي ــدم تطبي ع
ــروج  ــي ت ــركات الت ــر، كالش ــل الأخض ــات الغس ــل: ممارس ــات، مث ــض الانبعاث ــود خف ــة لجه ــات المضلل الممارس
لأنشــطة زائفــة تفيــد قيامهــا بإزالــة انبعاثاتهــا الكربونيــة، ذلــك التحــدي الكبيــر أمــام مصداقيــة ونزاهــة الأســواق 

ــى وجــه الخصــوص. ــة عل الطوعي

	ρ عــدم وجــود آليــة تســعير محــددة للكربــون فــي مختلــف دول العالــم، فــا يوجــد ســعر ثابــت يمكــن الاســتناد
إليــه فــي أثنــاء عمليــات التــداول، فيختلــف الســعر مــن منطقــة إلــى أخــرى، ومــن دولــة إلــى أخــرى، كمــا يختلــف 
كذلــك مــن حيــث العمــات وقيمتهــا، ممــا يجعــل مــن الصعوبــة بمــكان أن يتم تحديــد القيمــة الســوقية لأرصدة 

وشــهادات الكربــون، وينعكــس ذلــك علــى عــدم إمكانيــة تقديــر العوائــد المحققــة، أو حتــى الخســائر المتوقعــة.

	ρ ضعــف البنــى التنظيميــة والتشــريعية اللازمــة لإنشــاء أســواق الكربــون فــي مختلــف أنحــاء العالــم، إذ تســتلزم
أســواق الكربــون وجــود أطــر تنظيميــة للتســجيل والتحقــق والرقابــة، وتلافــي الازدواجيــة فــي القيــاس، والاعتمــاد 
والمطابقــة والمعايــرة وفقًــا للمعاييــر الدوليــة، وتحديــد آليــات تســعير مناســبة تتفــق وإمكانــات كل دولــة علــى 
حــدة، بالإضافــة إلــى القــرارات والتشــريعات الملزمــة الحاكمــة  لعمليــات البيــع والشــراء جميعهــا، وحفــظ الحقــوق 
ونقــل  الملكيــة، لذلــك فهنــاك تبايــن واضــح بيــن الــدول مــن حيــث كفــاءة البنــى التشــريعية والتنظيميــة؛ ممــا 
يضعهــا فــي تحــدِ حقيقــي يكمــن فــي احتماليــة اعتبار الــدول الناميــة، التــي لا تضع أطــرًا تنظيميــة لتــداول الكربون، 

أو فــرض الضرائــب عليــه، مناخًــا خصبًــا للمشــروعات كثيفــة الانبعاثــات.

	ρ العجــز فــي الإمكانــات البشــرية: تحتــاج أســواق الكربــون إلــى عديــد مــن الكفــاءات البشــرية القــادرة علــى إجــراء
عمليــات التدقيــق والتســجيل والتحقــق والرقابــة خاصــة إذا مــا كانــت الأســواق حديثــة النشــأة. حيــث تحتــاج أســواق 

الكربــون إلــى تهيئــة الكــوادر البشــرية عبــر التدريــب علــى العمليــات التنظيميــة والإجرائيــة كافــة.
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	ρ :ــون ــى شــهادات الكرب ــب عل ــن العــرض والطل ــل بي الخل
إذ تشــهد أســواق الكربــون طفــرات مــن زيــادة المعــروض 
مــن شــهادات الكربــون فــي ظــل انخفــاض الطلــب عليهــا 
الماليــة  لاعتبــارات تتعلــق فــي كثيــر مــن الأحيــان بالأزمــات 
العالميــة، أو الركــود الاقتصــادي، أو ضعــف القــدرات التصديرية، 
علــى  القــدرة  عــدم  أو  المســلحة،  أو  السياســية  النزاعــات  أو 
اجتــذاب الشــركات والهيئــات والمؤسســات للاســتثمار فــي 
ثانــي أكســيد الكربــون وتداولــه. الأمــر الــذي يــؤدي إلــى ضعــف 
الطلــب علــى شــهادات الكربــون، ومــن ثــم انخفــاض متوســط 
أســعاره، ممــا يســفر عــن عــدم تحقــق هــدف خفــض انبعاثــات 

ــة. ــازات الدفيئ غ

	ρ ــات ــد التحدي ــي أح ــرب الكربون ــر التس ــي: يعتب التســرب الكربون
ولتوضيــح  الإلزاميــة،  الكربــون  أســواق  نجــاح  أمــام  القويــة 
مفهــوم »التســرب الكربونــي« تجــدر الإشــارة إلــى »آليــة ضبــط 
الأوروبــي،  الاتحــاد  فــي  المطبقــة   CBAM الكربــون«  حــدود 
ــدول  ــار ال ــل إجب ــن أج ــا م ــم إقراره ــي ت ــات الت ــدى الآلي ــي إح وه
ــن  ــا م ــض انبعاثاته ــى خف ــي عل ــاد الأوروب ــى الاتح ــدرة إل المص
الكربــون تدريجيًــا، وتطالــب الآليــة الــدول المصــدرة إلــى الاتحــاد 
الأوروبــي بتقديــم تقريــر ربــع ســنوي يتضمــن قياسًــا لحجــم 
انبعاثاتهــا،  لتحديــد حجــم  الانبعاثــات عــن صناعــات محــددة، 
ومــن ثــم تقديــر الضريبــة المقــررة، مــع وضــع حــد أقصــى 
)CAP( للانبعاثــات المســموح بهــا لــكل صناعــة يتــم خفضــه 
ــة  ــب عقب ــن الضرائ ــوع م ــذا الن ــكل ه ــع يش ــي الواق ــنويًا. وف س
أمــام المصدريــن؛ إذ تؤثــر الضريبــة ذاتهــا فــي تنافســية بعــض 
المنتجــات داخــل الســوق الأوروبيــة مــن ناحيــة. ومــن ناحيــة 
أخــرى قــد يــؤدي الافتقــار إلــى تقنيــات قيــاس حجــم الانبعاثــات 
ــر  ــن التصدي ــدول ع ــذه ال ــام ه ــى إحج ــدرة إل ــدول المص ــدى ال ل
إلــى الاتحــاد الأوروبــي. الأمــر الذي ســيؤدي إلــى اســتبدال الدول 
ســوقًا تصديريــة أخــرى بالســوق الأوروبيــة، إلــى التحــول إلــى 
التصديــر إلــى دول أخــرى لا تفــرض هــذه النوعيــة مــن الضرائــب 
علــى انبعاثــات الســلع. وهــذا مــا يســمى بالتســرب الكربونــي من 
وجهــة إلــى وجهــة أخــرى فــي العالــم بفعــل أســواق الكربــون 
الإلزاميــة. والــذي يفقــد أســواق الكربــون الهــدف الأساســي 

ــة. ــازات الدفيئ ــات الغ ــن انبعاث ــد م ــو الح ــا وه منه
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الركائز الأساسية لأسواق كربون أكثر فاعلية 

ــكازًا  ــة ارت ــة والبيئي ــا الاقتصادي ــق أهدافه ــي تحقي ــة ف ــة والإلزامي ــة الطوعي ــون العالمي ــعير الكرب ــم تس ــت نظ نجح
علــى عــدد مــن عوامــل النجــاح الرئيســة التــي يعــد توفرهــا شــرطًا أساســيًا لتحقيــق أســواق كربــون فعالــة، نوجزهــا 

فيمــا يلــي:

	ρ توفــر أطــر تنظيميــة وتشــريعية واضحــة ومنظمــة تكفــل نفــاذ وقوة الإجــراءات الخاصــة بتداول شــهادات
الكربــون، ووضــع معاييــر للمتابعــة والقيــاس والتحقــق والتصديــق والاعتمــاد تتوافــق مــع معاييــر أغلــب الأنظمــة 
الدوليــة لتــداول أرصــدة الكربــون، مــع تحديــد دوريــة إعــداد تقاريــر رصــد الانبعاثــات، وتســجيل بيانــات الشــهادات 
ــركات  ــال الش ــمح بامتث ــا يس ــا، مم ــا ودوليً ــداول محليً ــا للت ــر قبوله ــا، ومعايي ــات اعتماده ــص جه ــروط ترخي وش
ــهادات  ــي ش ــتثمار ف ــي الاس ــب ف ــي ترغ ــك الت ــا، أو تل ــة انبعاثاته ــي معادل ــة ف ــات الراغب ــات أو المؤسس أو الهيئ
الكربــون. مــع توفيــر إطــار تشــريعي قانونــي ملــزم ومحكــم يحــدد حقــوق ملكيــة الشــهادات وضوابــط طرحهــا 

وتســعيرها للتــداول محلًيــا ودوليًــا. 

	ρ الإرادة السياســية وتكاتــف الكيانــات والأطــراف الفاعلــة لإقــرار سياســات خفــض انبعاثــات الغــازات الدفيئــة
مــن خــال إنشــاء أســواق لتــداول شــهادات خفــض الكربــون، وذلــك فــي ضــوء الأجنــدة الاســتراتيجية للعمــل 
ــى  ــر إل ــذا الأم ــاج ه ــتدامة. ويحت ــة المس ــتقبلية للتنمي ــة المس ــة، والرؤي ــل الحكوم ــج عم ــة، وبرنام ــي للدول المناخ
ــات  ــن السياس ــوع م ــذا الن ــاق ه ــل إط ــة لأج ــي الدول ــا ف ــؤولة جميعه ــة والمس ــات الفاعل ــات والكيان ــآزر الجه ت
الاقتصاديــة المســتدامة، بمــا فــي ذلــك الكيانــات والمؤسســات القائمــة علــى التصنيــع والتوريــد والتصديــر 

ــة. ــة والمانح ــات التمويلي ــك المؤسس ــاص وكذل ــام والخ ــن الع ــن القطاعي ــتثمار، م والاس
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	ρ الانبعاثــات الكربــون وتقنيــات قيــاس  آليــات تســعير  تعزيــز الابتــكار ونقــل المعرفــة والخبــرات: بشــأن 
للصناعــات والســلع والمنتجــات المختلفــة. تعــد عمليــة نقــل تكنولوجيــا تســعير الكربــون وقيــاس وحســاب 
انبعاثــات الصناعــات والســلع المختلفــة إحــدى الخطــوات الضروريــة الاســتباقية لنجــاح أســواق الكربــون، إذ 
يتطلــب تســعير الانبعاثــات وحســاب الضريبــة الكربونيــة، أو تحديــد ســعر التــداول علــى الشــهادات التمكــن مــن 
احتســاب حجــم الانبعاثــات الناجمــة عــن صناعــة ســلعة أو منتــج بعينــه. حيــث تعــد تكنولوجيــا قيــاس الانبعاثــات 
أحــد أهــم الأســباب التــي تعتــرض هــدف أســواق الكربــون مــن خفــض انبعاثــات الغــازات الدفيئــة، وتحقيــق الحيــاد 

ــي. ــرب الكربون ــى التس ــاء عل ــي القض ــي، وبالتال الكربون

	ρ التطبيــق التدريجــي يكفــل فاعليــة تحقيــق أســواق الكربــون لصافــي الانبعاثــات الصفريــة: يعتبــر وضــع حد
أقصــى مســموح لإطــاق الانبعاثــات المتخلفــة عــن صناعــة الســلع والمنتجــات المختلفــة يتــم إنقاصــه ســنويًا، 
ــات  ــداول الانبعاث ــام ت ــي نظ ــي ف ــاد الأوروب ــره الاتح ــا أق ــوة بم ــك أس ــون، وذل ــواق الكرب ــاح أس ــل نج ــد عوام أح
ــا مــن عــام  المعمــول بــه، وكذلــك »آليــة ضبــط حــدود الكربــون« التــي يعتــزم الاتحــاد الأوروبــي تطبيقهــا تدريجيً
2024، وحتــى 2036، حيــث تشــجع الآليــة الجهــات المصــدرة إلــى الاتحــاد الأوروبــي علــى خفــض انبعاثاتهــم بشــكل 
ــب  ــق ضرائ ــة تطبي ــتبدأ الآلي ــا س ــام 2036، كم ــول ع ــة بحل ــات الصفري ــي الانبعاث ــدف صاف ــى ه ــولًًا إل ــنوي وص س
ــك  ــا، وذل ــات لاحقً ــن الصناع ــر م ــدد آخ ــتهداف ع ــع اس ــي م ــكل تجريب ــط بش ــات فق ــت صناع ــى س ــون عل الكرب
لإمكانيــة الوقــوف علــى المعوقــات وإيجــاد الحلــول الملائمــة لهــا قبيــل التطبيــق علــى عــدد أكبــر مــن الصناعــات 

المســتوردة. 



مجلـــة سياســات منـاخـيـــة  95

	ρ التــوازن بيــن منظومتــي العــرض والطلــب: يحقــق ارتفــاع ســعر شــهادات
انبعاثــات غــازات  الكربــون فــي الســوق الطوعيــة أو الإلزاميــة هــدف خفــض 
ســعر  ارتفــاع  ويتحقــق  الكربــون،  أكســيد  لثانــي  المكافئــة  الحــراري  الاحتبــاس 
الشــهادة مــن خــال العــرض والطلــب، فــإذا مــا زاد المعــروض مــن شــهادات 
ــون  ــواق الكرب ــد أس ــا يفق ــعرها، مم ــض س ــا انخف ــب عليه ــل الطل ــون، وق الكرب
ــة  ــة والبيئي ــة والاجتماعي ــرات الاقتصادي ــاء التأثي ــوث أعب ــل المل ــن تحمي ــدف م اله
لانبعاثاتــه، ومــن ثــم يجــب أن تتوفــر آليــة لإحــداث التوازنــات بيــن العــرض والطلــب 
علــى الشــهادات والتدخــل فــي الوقــت المناســب والترويــج لســوق الكربــون فــي 

ــا. ــق أهدافه ــوق وتحقي ــتقرار الس ــان اس ــب لضم ــز الطل ــال عج ح

	ρ كفــاءة إعــادة تدويــر عوائــد شــهادات الكربون: تعتمــد إعادة تدويــر متحصلات
شــهادات الكربــون فــي مشــروعات خضــراء لتحقيــق أهــداف تنمويــة صديقــة 
للبيئــة، علــى ضــرورة وجــود خطــة اســتراتيجية لمواجهــة التأثيــرات الاجتماعيــة 
والاقتصاديــة والبيئيــة لتغيــر المنــاخ، والتــي تحــدد الاحتياجــات التمويليــة ودراســات 
الجــدوى للبرامــج والمشــروعات ذات العلاقــة. بالإضافــة إلــى ذلــك تتســم إعــادة 
تدويــر عوائــد شــهادات الكربــون بالفاعليــة إذا مــا طرحــت تلــك العوائــد ومــا 
يقابلهــا مــن مشــروعات للحــوار المجتمعــي بشــفافية، وشــاركت المجتمعــات 
ــون  ــهادات الكرب ــات ش ــن متحص ــتفادة م ــة الاس ــأن كيفي ــرار بش ــع الق ــي صن ف
فــي خدمــة الأهــداف ذات الأولويــة والأكثــر إلحاحًــا علــى المجتمعــات، الأمــر الــذي 

ــا. ــون وفاعليته ــواق الكرب ــإدارة أس ــات ب ــة المجتمع ــد ثق يزي

	ρ التوافــق مــع المعاييــر والضوابــط الدوليــة لأســواق الكربــون النظيــرة: يعتبــر
ــة  ــة والدولي ــط الوطني ــرؤى والضواب ــر وال ــن المعايي ــق بي ــي والتواف ــاون الدول التع
يحــد هــذا  إذ  الطوعيــة والممتثلــة،  الكربــون  نجــاح أســواق  أهــم عوامــل  أحــد 
ــر  ــات التصدي ــة، ويســهل عملي ــة والمالي التوافــق مــن حــدوث المشــكلات الإداري
والاســتيراد بيــن الــدول المطبقــة لتســعير الكربــون. كمــا يعــزز هــذا التوافــق نجــاح 
العمــل المناخــي علــى نطــاق أوســع، ويقلــل التكاليــف التــي يتكبدهــا العالــم جــراء 

تســرب الكربــون.

	ρ حوكمــة العمليــات بأســواق الكربــون: تعتبــر معاييــر الحوكمــة مــن أهم أســباب
ــفة  ــادئ المكاش ــق مب ــة تطبي ــر الحوكم ــترط معايي ــون؛ إذ تش ــواق الكرب ــاح أس نج
قيــاس  ومنهجيــات  الإبــاغ  أســاليب  عــن  والإفصــاح  والنزاهــة  والشــفافية 
البيئيــة لمشــروعات  لتجنــب الازدواجيــة، وكذلــك تحديــد الأهــداف  الانبعاثــات 
خفــض الانبعاثــات، وتنصيــب جهــة مســتقلة للتدقيــق والتحقــق والمطابقــة 
third party، وكذلــك المعالجــة المحاســبية الســليمة، لتطبيــق مبــادئ المســؤولية 

والمحاســبة. 
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وأخيــرًا، إن ســوق الكربــون الطوعيــة فــي مصــر لا تــزال 
الرغــم مــن  الفاعليــة، علــى  تخطــو خطاهــا الأولــى نحــو 
إثباتهــا لجــدارة كونهــا ســوقًا ماليــة متخصصــة فــي تــداول 
ــر مــن الطموحــات  ــاك الكثي ــة، فــإن هن الانبعاثــات الكربوني
ــن  ــق، فل ــي الطري ــة ف ــداف المناخي ــق الأه ــة بتحقي المتعلق
يقــف طمــوح الدولــة المصريــة عنــد حــد الســوق الطوعيــة، 
بــل إننــا نســعى إلــى أن نكــون أكبــر ســوق إفريقيــة لتــداول 
الدعــم  وتقديــم  الكربــون،  انبعاثــات  خفــض  شــهادات 
والاستشــارات الفنيــة والتقنيــة لأكبــر عــدد مــن الــدول 

ــون. ــداول الكرب ــعير وت ــات تس ــال تقني ــي مج ــة ف النامي
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الكلمة الختامية
لمدير تحرير مجلة سياسات مناخية

أ. محمد حسان فلفل 
مدير الإدارة العامة لدراسات مخاطر تغير المناخ 

بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

وفي الختام..

ــب  ــن جان ــرة م ــة كبي ــتثمارات مالي ــة واس ــودًا حثيث ــب جه ــي يتطل ــر المناخ ــرات التغي ــف تأثي ــا أن تخفي ــح لن يتض
حكومــات الــدول والكيانــات الاقتصاديــة المختلفــة، وأن التقاعــس عــن أداء هــذا الالتــزام ينعكــس بــدوره 
ــا إلــى تكلفــة اجتماعيــة  ســلبًا علــى مقــدرات المجتمعــات وســبل التنميــة علــى كوكــب الأرض، وســيؤدي تباعً
ــود  ــر الجه ــب تضاف ــة تتطل ــؤولية تاريخي ــام مس ــا أم ــاخ يضعن ــر المن ــة. فتغي ــت بالهين ــة ليس ــة وبيئي واقتصادي
مــن الجميــع مــن أجــل مواجهــة وتيرتهــا المتســارعة، ومحاولــة التخفيــف مــن تبعاتهــا وتأثيراتهــا المتطرفــة، 
مــن خــال إجــراءات تســتهدف فــي المقــام الأول الحــد مــن الانبعاثــات الدفيئــة، وخفــض نســب الكربــون فــي 
الغــاف الجــوي، وهــو الأمــر الــذي يُحتــم علــى الأطــراف المعنيــة كافــة بتغيــر المنــاخ أن تَبــذل مزيــدًا مــن الجُهــد 
المضاعــف لضمــان الحفــاظ علــى حــق الأجيــال القادمــة فــي الحيــاة، وحمايــة الأجيــال الحاليــة مــن مخاطــر المناخ.

ــدًا  ــرارة، وتأكي ــات الح ــاع درج ــن ارتف ــد م ــاد للح ــل الج ــرين، بالعم ــرن العش ــع الق ــذ مطل ــم من ــزام العال ــع الت وم
لأهميــة التعــاون الدولــي فــي مجــال تغيــر المنــاخ، بــرز عديــد مــن المســاعي الدوليــة نحــو التخفيــف مــن 
انبعاثــات الكربــون، ولعــل أبرزهــا مــا أطلــق عليــه آليــة »تــداول شــهادات انبعاثــات الغــازات المســببة للاحتبــاس 
الحــراري«، أو »أســواق الكربــون«، التــي نظــر إليهــا العالــم باعتبارهــا الحــل الفاعــل لأزمــة تغيــر المنــاخ. فمن خلال 
تلــك الأســواق ســتتمكن الــدول مــن تحقيــق عوائــد ماديــة جــراء إصــدار شــهادات الكربــون والاســتفادة مــن 
عوائدهــا فــي المشــروعات الخضــراء المســتدامة التــي تصــب فــي اتجــاه الانتقــال العــادل للطاقــة، بالإضافــة 
إلــى تحقيــق التزامــات الشــركات والهيئــات الصناعيــة نحــو معادلــة كميــة الانبعاثــات الصــادرة عنهــا والتحــول 
نحــو اقتصــادات منخفضــة الكربــون، ومــن ناحيــة أخــرى ســوف تتمكــن الــدول مــن تحقيــق التزاماتهــا المحــددة 
وطنيًــا وفقًــا للاتفاقيــات الدوليــة. ومــن ثــم تعتبــر أســواق الكربــون آليــة فعالــة لتحقيــق أهــداف التنميــة 
ــى آخــر  ــة، بمعن ــة والالتزامــات البيئي ــوازن الحقيقــي بيــن الأنشــطة الاقتصادي المســتدامة مــن خــال إيجــاد الت

ــة المســتدامة.  تحقيــق أهــداف التنمي
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مدير التحرير

محـــــمــــــد حســــــــــــان فلفل

واتســاقًا مــع الجهــود الدوليــة، اضطلعــت مصــر بدورهــا الفاعــل والرئيــس لتدشــين أول ســوق طوعيــة 
منظمــة لتســجيل وإصــدار وتــداول شــهادات خفــض الكربــون، وقــد جــاءت تلــك الاســتجابة فــي إطــار تبنــي 
ــاء اقتصــاد وطنــي منخفــض الكربــون مــن أجــل مجابهــة تحديــات  السياســات الاســتراتيجية للدولــة هــدف بن
ــض  ــي خف ــرى ف ــدول الأخ ــارب ال ــن تج ــتفادة م ــي الاس ــة ف ــة للدول ــة الحقيقي ــن الرغب ــاً ع ــاخ، فض ــر المن تغي
ــي  ــاخ تنظيم ــق من ــو خل ــة نح ــى منظم ــة بخط ــعت الدول ــد س ــي. وق ــاد الأوروب ــة الاتح ــة تجرب ــات خاص الانبعاث
وتشــريعي ملائــم لــولادة أول ســوق طوعيــة للكربــون فــي مصــر، وبــدأت عمليــات التــداول علــى شــهادات 
ــي  ــر ف ــازات مص ــخ إنج ــجل تاري ــي س ــدًا ف ــا جدي ــطر حدثً ــادرة، ولتس ــذه المب ــاح ه ــن نج ــل لتعل ــون بالفع الكرب

ــي. ــر المناخ ــة التغي مواجه

هــذا، وتمثــل تلــك الآليــة مســتقبلًًا واعــدًا لمصــر بشــكل خــاص، والــدول الإفريقيــة بوجــه عــام، بحكــم مــا 
ــال  ــن خ ــا، فم ــون بداخله ــواق الكرب ــز أس ــا لتعزي ــتفادة منه ــن الاس ــة يمك ــوارد طبيعي ــن م ــارة م ــه الق تمتلك
بيــع »شــهادات خفــض الكربــون« للــدول والشــركات يمكــن تعزيــز إيــرادات دول القــارة وتوجيههــا إلــى 
المشــروعات النظيفــة وتوفيــر المزيــد مــن فــرص العمــل، وهــذا مــا أكدتــه  تقديــرات مبــادرة ســوق الكربــون 
الإفريقيــة التــي أشــارت إلــى أنــه يمكــن خلــق مــا بيــن 110 و190 مليــون وظيفــة إفريقيــة بحلــول عــام 2050؛ إذا بلــغ 

ســعر الكربــون 80 دولارًا /للطــن. 

ــي،  ــزام أخلاق ــرد الت ــت مج ــات ليس ــل الانبعاث ــاه تقلي ــوة باتج ــدًا أن كل خط ــدرك جي ــا أن ن ــن علين ــا، يتعي وختامً
بقــدر مــا هــي اســتثمار فــي مســتقبلنا جميعًــا، فالجهــود المبذولــة فــي هــذا الســياق، ســواء مــن خــال تطويــر 
أســواق الكربــون، أو تعزيــز التعــاون الدولــي فــي مواجهــة تحديــات تغيــر المنــاخ ستُســهم فــي خلــق بيئــة مواتية 
للاســتثمار فــي مشــروعات التنميــة المســتدامة، وفتــح آفــاق لمفاهيــم جديــدة حــول التنميــة الاقتصاديــة 

ــات.  ــة الانبعاث منخفض










